عي الطنطاوي 
فصول سلا 


وارا لرکو رسن 
اسار اشاش 


جميع الحقوق محفوظة ‏ 


a a a 
إلا" بإذن خطى من المؤلف‎ 


الطبعة الأولى 


۰ ھ س ۱۹١۰‏ م 


مطابع دار انار بدىشقى 


lı 


َ کر یسعہ > وبترم 


- 


0 4 ا ورتا ارم‎ ٣ 


و ا ٣"‏ 1 و کے 


1 


الو ا 
هذه فصول [إسلامية » كتبت في ازمنة ‏ 
متباعدة » فاختلف أسلوبها » ولكن اتحدت بحمد 
الله أغراضها ومقاصدها › وربما تكررت فيها . 
المعاني » ذلك لأن الشبه تكرر ورودها فاضطررنا 


لتكرار ردآها › وإن من الحقاتق ما لا تضر مهه . 
الإعادة » ولا تبليه كثرة الرد" ء 


وآنا اسال الله ان ينفع بها » والا يحرم 


كاتبها الثواب ليها . 
« الۇلف » 


دعوة الاسلام 


مسحد حامعة دمشق سنة ٠۹١۱‏ 


NE E E e 
بالفرس » وأخذوا منهم وأعطوهم‎ 

وكما كان الرومان لما اتصلوا بالبونان ٠‏ 

وفي عصور الاتنقال » تتعدد مسالك الحياة »> وتتزاحم المذاهب 
والدعوات ٠‏ 

فان هو مکان دعوة الإسلام ين هذه الدعوات ؟ 

هذا ما آريد بيانه في هذه الخطبة ء 

Xx Kx xX 


اند عوتنا هي دعوة الكمال » فكلما تردد الإنسان بين طربقين دعونا 
اک ا هی 

إن تردد العقل بين حق وباطل » كائت دعوتنا هي دعوة الحق » وإن 
تردد الطبع بين فضيلة ورذيلة » كانت دعوتنا هي دعوة الفضيلة » وإن 
تردد المرء بين لذة وواجب » كانت دعوتنا هي دعوة الواجب ٠‏ 

ونحن نعترف آنها دعوة لأ صعب الطرقين »> وأشق” الأمرين ٠‏ 

ذلك لأن الانحدار مع الهوى سمل » ولكن الصعود إلى المثل الأعلى 
صعب ٠‏ والماء ينزل وحدهحتى وستقر في قرارة الوادي » ولكنه لابصعد 
إلا با مضخات . 

والذي يدعو إلى الإثم بغري الناس بكل لديد ممتع » بهواه القلب » 


= 0© س 


ويعشقه الطبع » منلذة النظر » ولذة اللمس » واللذة الأخرى التىركبها 
الله في كل تفس » فما الذي بغري به الناس داعي الصلاح ؟ 
ليس له ما بغريهم به إلا رضا الله » والعمل للآخرة » وترك عاجل 
محقتق ٠‏ لجل هو عند ضعاف الإيمان غير محقق » لذلك أثنى الله على 
الموّمنين بالغيب » ووعدهم آعلى المراتب في الجنة » ولذلك يجتمع على 


حرب دعوتنا » أولياء النفس والشيطان » واللاهون العابشون الذين 


لا فکرون بشيء » ولا بهتمون لشيء ٠‏ ' 
والانسان مركب من ملك وسسبتع وشیطان . ی 
فللشيطان الكفر واللذة الحرام » وآتباعه من اللاس هم الذين 
یج رکو نه في الإنسان » بالاستهتار والإباحة » ونهل یک 
ينبوع » والاستمتاع الخال آنا کان + 
وللسبع الشدة والبطش والسطو والظلم » والمضائون يوقظونه في 
الإنسان بحب الغلبة والسيطرة والاتقام ٠‏ 
وآما الحلك فله الإيمان والإجسان » وأولياؤه الأنبياء » وورثة 
الأنبياء » من العلماء ه 
وراس دعوتنا أن نوقظ الحلك في الإنسان » حتى يكف يده عن 
الظلم » وجوارحه عن اتباع الشهوة إلا من طريق الحلال » ون يسال 
الإنسان نفسه : لماذا خلقت وإلى آين المسير ؟ ويتفكر في خلق السموات 
والأرض وف خلق تسه » وفي غاية الخلق » وفي حقبقة المصير ء على 
حين يصحو أولئك فبقبلون على آکلهم ولبسهم » ثم يذهبون إلى عملهم» 
فيعرقون في سعيهم » وي کسبهم » ثم بعودون المساء مثلما بدؤوا في 
الضباح » لايخلون بانفسهم ساعة يفكرون ٠‏ 
قد شغلتهم توافه الحياة » عن مقصد الحياة » وألهتهم مناظر الطريق 
عن غابة السفر ء 


E 


بأكلون كما تأكل الأنعام » والنار مثوى“ لهم ٠‏ وهم ينظرون حولهم 
ناکسي رؤوسهم » ليړوا جوانب الارن ون تدعو إلى رفع لظا 
إلى السماء » لنتصل باله ه 

هيم يعملون ليومهم وحلہ » ولا رون إلا ما ین آقدامم » وتن 
ندعو إلى مد البصر إلى الأمام » فننظر الى بعيد » ونعمل ليومنا ولليوم 
الآخر ٠‏ 

ارا ر و ا س ی و کے ا 
ولا استار » ولا خفابا ولا أسرار ٠‏ 


اتنا تعلن مبادئنا کل یوم خمس مرات : « آشهد آن لا اله إلا الله ء 
Cb a al‏ ا 
مرات کل یوم » یصاح به علی الاذن ۴ 
TS‏ 
منها » لأنها ليست دعوة وضعبة » نحن وضعناها » فنحن نملك التصرف 
فيها » بل هي دعوة إلهية » آلقاها ربنا من فوق سبع سموات على رسول 
منا » فمن شاء فليتبعها ليكون معنا » ومن شاء فليخالفها ه ومن شاء 
فليؤمن » ومن شاء فليكفر ء إنما تحن دعاة > وعلى الله الحساب ء 
وهذه الدعوة أقوی من آن يردها شىء لأنمها ذكر الله » « إنا فحن 
ننا الذكر وتا له لحافظون » . 
ولقدلقي الإسلام مصائب شدادا» و رای آباماً آشد سوادا > وقامت 
فوخي مصاع فكرة ومادة ء فنا وة قفت“ سيره لحظة ء من مكايد 
المشركين واليهود » إلى القرامطة » والباطنية > والتتر » والصليبيين » إلى 
الصليبيين واليهود اليوم مرة ثانية » والإسلام هو الإسلام ٠‏ 


(۱) وقف بتغدی بنفسه ولا قال اوقف 


wow 


وسترون آتتم » يا آبها الشباب » إن امتد“ بكم الأجل » يوما لم ببق 
فيه في الشام واحد بقول بهذه الشبه والضلالات التي تملا الدنيا 
وتشغل الناس اليوم » وتصدم بضجيجها كل آذن ٤‏ وتزكم بريحها كل 
a i‏ : ما هذه 
ا 

إا کال yT‏ 
الربيع > ويذهب بها الخريف » والسنديانة لم تحس بها ء 

وهذا خيال دون الحقيقة » لأنها ستموت كل سنديائة قي الأرض 
ولكن الإسلام لن يموت آبدا ه 
۰ ولقاد كانت فتنة القرامطة مثلا » تملا الأرض كلهاء وتهدد الإسلام» 

حتى ان أتباعها اقتلعوا الحجر الأسود » وذبحوا الحجاج على ظهر 
الكعبة »> حتى سالت دماؤهم من ميزاب‌الرحمة » وحسب ضعاف الأحلام» 
نها نهاية الإسلام ٠‏ فأين القرامطة اليوم وأين من يعرف خبرهم ؟ 


KKK 


إن أو لما ندعو إلى فهمه آن الإسلام ليس ديا كالأديان ء إن الدين 
عند العلماء الأوربيين » ومن يتكلم منا بلساتهم ۽ ويأخذ عنهم » هو 
ما يربط الإنسان الله » ومكانه المسحد أو الكنيسة آو المعبد »> ولذلك 
قالوا : إن الدين لله والوطن للجميع » وقالوا بفصل الدين عن السياسة » 
وفصل الدين عن العلم ۰ وهذا کله حق في دين الاسلام وقي غير الاسلام 
من الأديان » ولكن ميزة الإسلام آنه ليس ديا فقط » بل هو دين » وهو 
تشريع »> وهو أخلاق »> وهو سياسة » وهو علم ٠‏ 


ا 


اقتحوا آي کتاب من کتب الفقه » تروا فيه باب العبادات وهذا 
هو وحده الدين فى عرف الأورسين > وباب المعاملات > وهذا هو 
القانون ا مدني » وبا ب‌العقو بات وهذا هو القانون الجزائي »> وباب 
المناكحات وهو قانون الأحوال الشخصية »> وأحكام الامارة والسعة 
وهو الدستور أي القانون الأساسي وباب الحهادوهو القانون‌الدوليء 

فالإسلام للفرد : ین له ما بحل له وما يحرم عليه » وکیف قوي 
جسمه ویصاح نفسه > ویکمل اخلاقه ۰ 

والإسلام للأسرة : بحددصلات الولد بآبيه » والأخبآخيه » والزوج 
بزوجه مالا وآدیاً ۰ 

والإسلام للسوق : ين حلال المعاملات من حرامها ه 

والإسلام للحاكمين والمحكومين » والمسلمين وا محاربين » فلا يخطو 
المسلم خطوة ولا يعملعملا » إلا EE‏ من الأحكامالخمسة 
وهي الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم ۰ 
وت ل تزه ختة الخشارة اة :ولا رها جلا كا فل 
الجهلة المتعصبون » ولكن لا هلها كذلك جملة »> كما شعل القردة 
القلدون » بل نحكتم فيها شرعنا وعقولنا » فنأخذ منها ونداع ٠‏ 

تأخذ آخذ المبصر المميثر لا أخذ الأعمى الجحهول » ولا كمن كان في 
الظلام فخرج 9 النور فعشست عيناه » ولا القرد الذي قكد النجار 
فعلق ذنبه في الشق » ولا محمد خالد والقصيمي وأمثالهما ٤‏ ممن يريد 
آن قال انه مجد"د واه متمدن ٠٠٠‏ فلا يجد سبيلا” إلى ذلك الا بذل 
شيء من دینه ومن ضسیره ومن منطقه » حتی بېرز على التاس بلا دين 
و الامنطق ولا ضمير > فيتعب كالغراب J‏ من هنا نبد ) ! 

من هنا نبد ء ولکن إلى ين ننتهي بدعوتك يا سيد غراب ؟ 

إلى الخراب » 

xx x 
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بل إنه ليجب علينا وجوا » آن ناخذ كل نافع من حضارة الغرب 
ووسادل القوة » وطرائق العلم » وآسباب العزة والرفاهية ء ۰ 

وآلا تتخلف عن ركب المدنية » فلقد كنا آبدا في الطليعة » ولولا 
وقوف الأتراك 4 الذين كانوا قادتنا يومئذ ۽ ما سبقتنا أورية أبدا ء 


ونحن آمة العروبة »> وأصحاب دعوتها » وبنا فخارها » لساننا عربى 
ونبيئنا عربي » وعاداتنا عربية » وتاريخ العربية هو تاريخنا » وسلائق 
العريية سلاتقنا ه ولكنا نهنا أن ندعو إلى العصبيات فنقطع رابطة 
المسلمين ء وقرق جمعهم » ونذهب ريحهم ٠‏ وهذا ما يسعى إل 
المستعمرون ٠‏ / 

وقد بطلت اليوم دعوة المصبية التي كانت ( موضة ) القرن التاسع 
عشر وصار في الدنيا دعوتان عالميتان : ديموقراطة وشيوعية » ونحن 
لا نريدها غربية ولا شرقية ولكن عربية اسلامسة ء 

ORS E‏ »> فصنع أمة 
لیس لھا في وحدتها نظیر » من آمم د شى مختلفة السنتهم وآلوانهم 
تجمعهم كلمة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) » والقبلة البيت الحرام ء 

وإذا كانت الشيوعية »> وكانت الديموقراطية » تحاول أن تحل 
مشاكل العالم » فالإسلام بحلها على طریقته وأسلوبه » وهو نظام کامل 
لا نحتاج معه إلى البحث عن ( الديموقراطية في الإسلام ) ( والشيوعية 
في الإسلام ) تقر إلى آهلهما وتزلفا » كما يصنع بعض قصار النظر منا ؛ 
ولو عقلت آمم الاسلام لكانت كتلة ثالثة ضخمة١“‏ » ) تطفيء هذه النار 
التي ينفخ فيها الشيوعيون والغربيون ليحرقوا بها الحضارة وآهلها » 
وتعيد إلى .الدنيا الأمن والسلام بالإسلام ‏ ۰ ۰ 

ونحن لانكره الدعوة إلى العروبة » إنها دعوتنا نحن معشر المسلمين» 

(۱) هذا الذي قلناه سنة ۹١0١‏ واوردناه على انه أمل ورجاء , 

صار الآن حقيقة واقعة 


ب ۰ س 


وكل داع للاسلام داع لها » وهذه آمم الأعاجم من الفرس والترك والهند 
والصين » ما الذي عكمهم العربية وحبگب إليهم أهلما الا الإسلام »> 
- وكل دعوة إلى العروبة دغوة إلى الإسلام > اذ ما العربة ۾ وما 
اللإسلام » وما العرب » لولا محمد ؟ 

لولا محمد لبقي العرب أمة بدوية جاهلية » لم يدر بها التاريخ > 
ولم تحس بها الحضارة ه 

إنه لم يكن في قريش وهم كمل العرب لا بعث فيهم محمد ء إلا 
أحد عشر رجلا وامرآة واحدة يكتبون » والباقون أميثون » وحنيفة 
صنعت لھا را من التمر فلما جاعت ( أكلت حنيفة ربها ) وكان وآد“ 
البنات وإضاعة حق المرأة » فبنى العرب بعد الإسلام عروبة دمشق قو داد 
وقرطبة والقاهرة » ووضعوا هذه العلوم » وهذه الفنون ) وهده 
الحضارة » وألفوا هذه الموّلفات التي تدأب المطابع في الشرق والغرب 
من منة سنة على طبع القليل الذي بقي منها » ولم تطبع بعد إلا الأقل 
من هذا القليل ٠‏ 

وكان محمد هو الذي اتهم كلمة ( المربية ) لم يكونوا يمرفوتا 
من قبله ۰ 

هاتوا شاعا واحدا فخر بالعرب من حیث هم عرب + فسا کان 
فخرهم بالقبيلة » ببکر آو تغلب آو عبنس آو ذٌ بیان ء 

إنها أمة واحدة » ذات رسالة خالدة » وما رسالتها إلا رسالة اله ء 

فمن نصب الحرب للرسالة الخالدة » وفرةق تى الأمة الواحدة » كان 
کاذبا مرتین ‏ , 

مر“ لأنه قال ولم يعمل » ومرة لأنه عمل بغر ما قال » 
ھل في الشباب من بريد آن پکون کاذبا مرتين ؟ 

KK * )‏ 
ونحن ندعو إلى التشريع الإسلامي » ولكن لا كما يرجف بنا 


المخالفون » ويشيعون عنا » اننا لا نريد أن نطبق حاشية اين عابدين 
مثلا“ بكل ما فيا » ولا كتب المتاخرين » بل ننظر إلى الأحكام التي 
ورد عليها النص في الكتاب أو الحديث الصحيح » فلا نخالمها ء 

اما الأحكام ای ت ی جرف واستندت إلى اجتهاد » فإنه 
e‏ تیر الأزمان ٠‏ 

ففي الحقوق الأساسية لا يشترط الإسلام شكلا“ معينا للحكومة » 

ولا طرقا معينا لإدارتها ٠‏ إنما يشترط الاتنخاب الصحيح في الحاكم > 
( آي البيعة ) » والشورى في الحكم » وذلك بعد التقيد بنصوص الدين. 
وكل حكومة اتنخابية سواء كانت جمهورية محددة بمدة » أو ممتدة 
مدى الحياة » وكانت لا تخالف هذه النصوص » فهي حكومة إسلاميةء ٠‏ 

آما هذا النظام البر لاني فلا يخالف روح الإسلام » ولكنه لم بشبت 
على التجربة » ولم بنجح إلا في انكلترة وهي معدنه ومنها مخرجه ء 
N e‏ 
ويضمن تحقيق العدالة » ومن مزابا الإسلام آنه ترك أكثر الأحكام في 
المعاملات لاجتهاد المحتهدين لاغ ا اما ان 
الرعية وأعرافها » ولذلك كثرت فيها المذاهب وتعددت الأقوال » حتى 
صار عندنا ثروة حقوقية لا تعادلها ثروة » لا الحقوق الرومانية » ولا 
الحقوق الغربية اليوم ٠‏ وأنا أقول ما أقول عن بينة »وآثبت ما أقول 
الأدلة ء 
فلماذا ندع هذا کله » ( ونشحد) القانون‌المدني من فرنسا» آوممن 
( شحدوہ ) من فرنسا ٭ إننا إن لم تاخذ آراء فقھائنا على آنها دين » 
فلنأخذها على آنها ثروة قومية » ومفخرة وطنية » ولأنها مشتقة من 
طبيعة مجمعنا » ولأنها تعالج مشاكل أمتنا ه 

وني الحقوق الجزائية » قيم الحدود » وهي العقوبات القليلة 

~~ |۲ ¬ 


ا لمنصوص عليها » ويكون لنا الخيار بعد ذلك في وضع قانون العقوبات» 
على ما نرى فيه مصلحة الأمة » وردع المحرمين ٠‏ 

والحدود هي العقوبات الموضوعة للقتل والىرقة والزنا وأمثالها ء 
ويستشكل الآن عقوبة السرقة والزنا ۰ 

أما عقو بة السرقة فليست ( كما بتوهتم من لا املاع له على کنب 
الفقه ) مطلقة عامة في كل سرقة » مهما قلت ٠‏ 

فلقد اختلف الفقهاء فى تعروف السرقة المستوجبة العقوبة » ومقدار 
المسروق » وحال السارق وظروف السرقة » مما لا مجال لتوضيحه ها 
فينتج من ذلك أن العقوبة لاتحب إلا في أقل الحالات » وهي بعد ذلك 
عقوبة يكفي أن تطبگق مدا قصير؟ » حتى لاتحتاج إلى تطبيق بعد » كما 
وقع في الحجاز ٠‏ 

وأما عقو بة الزنا فالشرط فيها أن برى العضو ف العضو أربعةشهداء 
وهذا آمر كالمتعذ ”ر »> ولا تطبق إلا في حال N‏ 
بالشبهات ٠‏ 

وما عدا ذلك من القوانين النافعة » كالسحل العقاري > وسڪل 
النفوس » وقوانين البلديات » وكل قانون ينتفع الناس » ولم يرد" أمر به » 
ولا نهي عنه » فهو شرعي » على قاعدة المصالح المرسلة ه 

ونحن ندعو إلى تاليف لجنة من كبار العلماء » ممن لهم بصر واسع 
في الفقه » ووقوف على الأدلة » وإدراك لمقاصد الشردعة ٤‏ وبعد“ عن 
التعصب الفكري وا مذهبي فيعرض عليها مشروع كل قانون قبل إقراره 


لبیان حکم الله فيه ء 


إن دعوتنا هی دعوة الإيمان بالله وحده لاشرنك له » لاقیم أصناما 
من حجر ولا أصناماً من لحم ودم » وآنه هو الذي سم الأرزاق » 
)١(‏ براجع ( البدائع ) مثلا . 
س 


( 

ويشدر الأعمار » فلا نخاف في الحق أحدا» ولا نطيع في معصية الخالق 
مخلوقا » ولا ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 

هي دعوة الصدق والاستقامة فلا يكون المسلم غشتاشا » ولا كذاباء 
ولا سر “اقا » ولا دجتالا ولا ( شحادا ) ولا بطالا » ولا فظا غلیظا » ولا 
رخوا دلیلا ۰ . 

هي ذعوة المحبة والألوة ٠‏ السلم أو المسلم ء لا يؤذيه بيد ولا 
لسان » ولا يظلمه ولا يعدو عليه ٠‏ والخلق كلهم عيال الله » فأحبهم 
إلى الله آنفعهم لعياله + وفي ( کل کبد حر ی آجر )7 حتى في الإحسان 
للحيوانات الفحماوات ‏ 

هى دعوة القوة والعزة والحهاد : جهاد النضن » وجهاد العدو » 
الجهاد باللسان ء والجهاد بالمال » والحهادبالنفس » وأنيعمل‌المسلمللدنيا 
كانه يعيش فيها أبدا ء وأن يعمل للآخرة كانه يموت غداً ٠‏ 

وان المرأة خت الرجل » لها حقوقها المالية والاجتماعية » ولها طلب 
العلم » ولها المنزلة والكرامة » على آلا“ تتكشكف التكشف الموؤدي إلى 
المعصية » فتبدي أكثر من الوجه والكفين » فيغير ما فتنة منها آو بيا" 
وألا تختلط بالرجال الاختلاط المود”ي إلى الفساد » لا في الجامعة » ولا 
في السوق » ولا في النزهة » ولا في الدار ٠‏ وألا تخلو امرآة برجلأصلاء 
إلا إن كان محرما لها » وألا تسافر إلا مع محرم لها ء 
وان من واجبات المسلم محارية المنكرات » والبدع في الدين » والتمسك 
بما کان عليه الرسول صلی الله عليه وسلم وأصحابه ۰ 

وان الإسلام دين النظام » فلا فوضى في الإسلام ٠‏ 

وان من إقامة الإسلام » نشر العدالة الاجتماعية بين الناس » ومنع 
E E‏ 
آحد أحدا ۰ 

. اي ان في العطف على الحيوان اجرا‎ )١( 
. فان خشيت الفتنة من الوجه وجب ستره‎ )۲( 
س ٤ا س‎ 


ولسنا تدعو إلى الطفرة ولا إلى الثورة » لاخوقا من غ احد > فان 
السلم لا يخاف إلا اله » ولكن لاعتقادنا أن الذي اني بالطفرة » يذ 
بالفطرة » وآن التدرج سنة الله » ولن تجد لسنة الله تبدلا : الولد 
الذي يخرج من بطن آمه فيمشي ويتکلم ویلبس ثیابه بیدیه » لایکون 
إلا عفريتا أو يكون محجزة » والبذرة التي تغرسها في التراب فتصير من 
فورها شجرة باسقة لا تكون إلا شعوذة أو عجيبة » والفساد ماجاء في 
يوم واحد » حتى يذهب ي يوم واحد « لقد قر النساء الملاءة أصبعا 
آصبعا » حتی خرجن سافرات ٠‏ بالأكمام اليابانية » وحتى اختلط في 
الجامعات الفتيات المسلمات » بنات الصالحين » بالشباب الأجانب » 
فلنرجع إلى الصلاح خطوة خطوة » وأصبعا أصبعا » ِ 

ولا تلقوا بالا“ لمن قول إنها « رجعية » » فان هذا التكشف هو 
الرجعية لأن الناس ولدوا متكشفين » وكانوا كذلك في فجر البشرية + ثم 
تحضروا فاستتروا ۽ فالذي يدعو إلى التكشف هو الرجعي ؛ وكل حمير 
الدنيا عراةمباح ( فيعرفهن الحمتاري ) لري" والاختلاط ٠‏ وإنمايمتاز 
البشر باللصون والتستر والعفاف ء 


XxKxK xX 
٠ هذه دعوتنا » هذا هو المتن وستاتي الشروح‎ 
٠ هده هي الخطوط الكبرى » وسنكمل الصورة في الخطب الأخرى‎ 


هذه ھی الدعائم الكرئ والارکان 6 وسنتم دما يجيء من الببان ¢ 
إشادة البثيان ٠‏ 


فيا الذي عاب ي هذه الدعوة ؟ 
ما الذي الى السخط عليها آو a‏ 


س ١ا‏ سے 


أليست دعوة الحق ؟ 
ألبست دعوة الفضيلة ؟ 
اليست دعوة المزة ؟ 
0 قبل لاصحابها ء لأنه لا يصح* إلا 
بلى وإن الظفر لما » والمستقبل لاصحاء 1 

الصحيح » والا يبقى إلا الأصلح ٠‏ 


۰ 0 0 »چ . 2 | ي 
والله معنا « إن الله يدافع عن الذين آمنو « 


١‏ س 


طرق الدعوة الى الاسلام 
خلاصة محاضرة القيت في خفلة تعارف الحجاج 
في مكة في موشم الخج سنة ٠۳۷۲‏ هى 


أحفظ حدثا صحيحا » دائر؟ على الألسنة » هو أن الله ببعث لهذه 
الأمة على رآس كل مئة سنة من بجدد لها دينها » ولقد ظهر كثير من 
هؤلاء المجددين » في كثير من بلاد الإسلام » وكثير من الدعاة إلى الله > 
ولقد اطلعت على سیرهم جمیعاً > ووقفت على دعواتھم ٤‏ فوجدتها كلها 
تلتقى ق المبدا والغاية » مبدؤها جميعا من الكتاب والسنة » وغايتها رد 
هذه الأمة إلى دينها » ولكن طرقها مختلفات » کل ذاع بختار لدعوته 
طریقا > بصل مبدآها بغایتها ۰ 

وقد عرضت هذه الطرق في ذهني » فوجدتها تجتمع على اختلافها في 
شؤارع ستة كبرى » تتفرع عنها جوادة وستبثل' » وهذه الشوارع 
الستة هى : 

| د طريق الدعوة إلى الله » بإصلاح اليك أو الحاكم » يجمله 
Sas mS am‏ 
لهند ء حين رأى الإمبراطور آكبر » يكفر ويحمل الاس على الكفر > 
ويحاول أن يمحو الإسلام من تلك البلاد ومن نفوس آهلها ء وکان 
الجيش معه » والزعماء بؤازرونه > والحكم له » والمال تحت يده » 
والشعب عاجزا ضعیفا لا بستطیع آن بأمره بمعروف ولا آن يناه عن 
منکر » RE LR E A a‏ 
للاسلام » وما زال يعمل هو وآولاده وتلامذته » تی وفتق إلى ماشه 


کک م۲ 


العجزة حين أخرج الله به وبتلاميذه من صلب ذلك الإمبراطور ارد 
الكافر » ملكا کانمن آفضل ملوك الإسلام ¢ ومن آعدلهم وآتقاهم»وآشدخم 
E‏ ين“ ) هو عالم 
کر آورانك زب بن شاهحهان بن جهانکیر؟ بن آکبر ۰ 

وها ن ف اا ل اع ع اشر وو 
ی ی فدا اا اعا ن الت 

۲ - طريق الدعوة الشسعبية التي يحميها الحاكم » ويؤيدها 
بسلطانه » ويرد عنها الأذى بسيفه » كما فعل ( محمد بن عبد الوهاب ) 
في نجد » حين وجه دعوته إلى الشعب ولكنه ابتعغى من الأمراء أجداد ` 
Ss sS‏ 
والاستمرار ٠‏ 

۴ رن ا اف آي ا اف اة اهر 
(آحمد بن عرفان)ف الهند » حين جند آتباعه » وحمل آمامهم راب الهاد »> 
وواتاه النصر حتى أقام دولة اسلامية في شمال الهند » تحکم بالکتاب 
والسنة » وتوشك أن تعيد المند كلها إلى الإسلام » لولا أن الانكليز لما 
عجزوااعن هدمها بقوة الأسد » حاربوها بمكر الثعلب » وآثاروا عليها 
المسلمين من رجال القبائل القوبة المسلحة » بححة آنها دولة وهايية ه٠٠‏ 
فكانت النتيجة الفاجعة ء إذ قضى المسلمون بآيديمم » على الدولة 
الإسلامية الناشئة » ليعيدوا الهند إلى إنكلترا » بدلا مض إعادتها إلى 
الإسلام ! 

وکما فعل ( عز الدين القستام ) » هذا الشيخ المؤمن القوي » الذي 
a CS U GG NLL‏ 


e. 


)0( انظر الحديث عنه في كتابي ( رجال من التاریخ ) . 


(۲) عالم كير : قائد العالم » وأورانك زيب زهرة الك » وشاهجهان : 
ملك الدنيا »> وحجهان كر : قائد الدنيا . 


ا 


المسلمين جميعا إذا احتل“ المدو* الكافر أرضا اسلامية » م يذهب الى 
داره ه فيآكل الرز واللحم » ويشرب الشاي اللأخضر » وينام مطمئنا إلى أنه 
قام بکل ما يوجبه الإسلام على الرجل المسلم ‏ وخرج معهم بعد أن . 
تدرب علی‌القتال ودر "بهم » وباشرال مهاد فعلاً يوقع بالإنكليز » ويجارب 
لإعلاء كلمة الله » وأن ا 
شهىد! ۰ 


مضى ولكنه خكف آثرا نموه الأیام » وکان آول من سن“ 
E‏ 
الدنيا » وسجلنا من روالم البطولات » على قلة العدد ونقص الئدد > 
ا م ي + ولو لا تنا تنكبنا هذا الطريق وخافناه ماکان 
٠‏ الذي كان ۰ء٠‏ 
؛ ‏ الدعوة بيث الأفكار » وعرض الحقاء ES‏ 
المجالس والمجامع والطرق > وفي كل مكان » وبالأسلوب المناسب > 
والتعبير الموافق لما تقتضيه الحال » من غير دخول في جدل » و اشتباك 
مع مخالف » كما فعل ( جمال الدين الأفغاني ) وله جملة واحدة مشهورة 
بلخص فيها مذهبه هذا » هي ( قل كلمتك وامش ) ۰ 

وكما فعل ( طاهر الجزائري ) » الذي زاد عليه بانه کان إذا رآى 
مخالفا له » آظهر له التواضع وتجاهل ما بعرفه مامه » وجاءه بکتاب من 


a 
الضارة ؟1‎ 


وتر له الکتاب » فلا تبر آیم ویستکمل قراعته » حت یکون قد 
۹ س 


وهده طرقة مضو نة النتبجة » ولكنها طوبلة »> والثمرة ضها بطبئة 
الظهور ه٠ ٠“.‏ 

ه ‏ الدعوة إلى الله ء باشمليم والإقراء وتاليف الكنب العلمية 
ونشر القديم النافع منها » كما فعل ( ولي“ الله الدهلوي ) في الهند » و 
( محمد عبده ) و ( رشید رضا ) في مصر » و ( عبد الحمید بن بادیس ) 
في الجزاثر ء 

٠‏ الدعوة من طريق.الصحف والمجلات » والمقالات والمباحث كما 
فعل ( محب الدين الخطيب ) » وهو أبو الحركة الاسلامية الجديدة في 
مصر » كان قامه آول قلم دعا إليها »> وكانت مطبعته السلفية آول مطبعة 
و"قفت عليها » وكانت مجلته ( الفتح ) أول مجلة إسلامية في مصر » وكما ۰ 
فعل ( شكيب آرسلان ) » الذي کان كاتب الاسلام الأول ٠‏ 


XxX xXK 


وفي العالم الاسلامي اليوم > دعوتان إسلاميتان » اكسعتا وكثر 
آتباعھما ٤‏ حتی صارتا وسح الدعوات الاسلامية » دعوة في الهند › 
ودعوة في مصر ٠‏ 
٠‏ ولا آستطيع آن أغفل جماعة هي ( في رآبي ) أصفى الجماعات 
الإسلامية > وأقواها وآشدها تمسكا بالإسلام »> وان کان عددها قلیلا 
حدا »> هي حماعة 1 الجماعة 


ھا تلان آن بېذلوا لھا قلبلا“ EE‏ 
بوم في الشهر » أو شهرا في السنة » أو أربعة أشهر في العمر » 
بسيحون ف البلاد على شقة أنفسهم » لا بسآلون آحدا معونة بل 


ے١‎ 


لا تقبلون المعونة من آحد» بدعون إلى الله ء ويبلغون المسلمين رسالة 
الإسلام » لأنهم صاروا في الواقع أحوج إليها من غير المسلمين ٠‏ 

ولم بكتفوا بالوصول إلى أقصى القارة الهندية » بل رحلوا إلى بلاد 
الإسلام الأخرى ء وقدموا الشام ومصر والعراق » وقد رآیت کثیرا منھم 
E‏ 
البمن » بعر ”فون بداو الصحراء بالإسلام الذي انبثق نوره من أرضهم» 
ولکنهم جهلوه ه حتی صاروا تحتاجون أن تسوه من هو لاء الشباب »> 
القادمين من الهند » الذين بلغوا في الإخلاص والتجرد » وعلو الهمة ء 
والدآب على العمل » بعد الغايات ٠‏ 

ما الدعوة الأخرى » فلا بد فيها من شيء قليل من التفصيل ٠‏ 

ونا أتكلم هنا عن أسلوبها > وعن عناصرها » وعما أحبثه لها 
وأخشاه عليها ء 

أما سلو بها » فقد جمع مزايا الأساليب الثلاثة الأخيرة » وزاد عليها » 
فھی آولا دعوة فردية » تمد دائما بالكلمة العارضة » والحديث القصير» 
في المجلس والمدرسة والطريق والسيارة كا كان يفعل الأفغاني 
والجزائري » ولكن الأفغانيكان يلقي البذرة في الأرضءويدعها ويمضي 
إلى رض غيرها » لا ينتظر النبتة ولا برعاها » وهؤلاء يلقون بذورهم في 
الأسماع » ويقفون من بعيد » يرقبو نها ويرعونها > فان آكلها طائر » آو 
طارت بها ريح » آلقوا غيرها » وإن أحرقتها الشمس سقوها الماء » حتى 
اذا بدت النبتة جعلوها غرستهم » وآولوها عنايتهم ٠‏ 

ثم تبداً مرحلة جديدة » هي مرحلة الاجتماعات والأحاديث المنظمة > 
والدروس المستمرة »> تمدها المطبعة بالكتب والمحلات » فتكون بذلك 
حامعة لمزايا الدعوة الفردية »> والدعوة العلمية > والدعوة الصحفية ٠‏ 

هذا من حيث ( الشكل ) كما نقول في المحكمة » آما من حيث 


٣١ ب‎ 


( المىضوع ) » فان في هذه الدعوة ثلاثة عناصر متباينات مختلفات > 
بحاول أصحابها آن يجمعوها في مزيج واحد › وي لوا بینها » وآمل آن 
بوفقوا قي ذلك : 

| عنصر صوفي » لاصوفية (ابن عربي) » ولاصوفية(الشعرافي)» 
ولكن صوفية ( الغزالي ) وهي تظهر في مظهرين » في هذه (التشكيلات) 
التي تشبه في بعض الوجوه( تشسكيلات ) الطرق الصوفية› 
وني الروح التي تبدو في کنب قادتهم وخطبهي ومباځثهم » ومن قرا 
مذكرات صاحب هذهالدعوة وبائی صرحها تبن له أنه نشا نشأة صوفبة» 
وكان متبعا طريقة من الطرق القويمة خالية من أكثر ما كان ينكر على 

۲ - عنصر سلفي » مستمد آكثره من ( ابن تيمية ) و ( ابن قم 
الجوزية ) وهو أظهر في هذه الدعوة من العنصر الأول »> وهو يتجلى 
ف إنكارهم البدع في العبادات وبعدهم عنها وتجردهم عن ضلالات 
أدعباء الصوفية وأباطيلهم » وأقوالهم الشنيعة » كالقول بوحدة الوجود 
والقطبانيةودولة آهل الديو ان»والتو سل المحظور»والعكوف على القبور »› 
وزعم أن وراء(الشريعة) التي تتفهم من نصوص الكتاب و السنة»(حقيقة) 
تۇخذ من وساوس شياطينهم » وشطحات مجانينهم » وهذیان مجاذیهم 
ومعتوهيهم %۰ 

۳ وعنصر جديد » هو ثمرة التقاء الإسلام وعلومه بالثقافة 
الغربية في عقول علماء الجماعة » وقد أثمر هذا العنصر مباحث 
ومحاولات » ك ( العدالة الاجتماعية في الإسلام ) وأمثالها » كانت ثروة 
للمكتبة الاسلامية » وهدى للشباب وكان منها النفع الكبير ٠‏ 

ولا ترالهذه العناصر الثلاثة » يدور المزج والتآليف » لم تگحد بعد 
في مزج جديد » ونا أحب لأصحابها آن ینتبھوا إلى آن سر خطا في 


مقاديرها بفسد هذا امريج » كما يفسد على الكيميائي عمله خطوه في 
تحديد مقادير العناصر التي يجرب تجربته فيها ٠‏ 
وأن العنصر الصوفي قد يزيد عن الحد اللازم » فتدخلالدعوة مثلا 
هذه الفكرة الخبيثة التي حرص مشايخ الطرق على تثبيتها في الأذهان » 
هي حصانة الشيخ » والاعتقاد بکماله » ووجوب الاقیاد له مهما کان 
منه » والاستسلام إليه استسلام الميت ( كما نقولون ) للغاسل » فيؤدي 
ذلك بهم ( من حیث لا یشعرون ) إلى آن ينظروا إلى كبارهم » هذا النظر 
الذي لم يكن يرتضيه الإسلام ولا يستحبثه » وإن كان يقول بالنظام » 1 
وطاعة الأمير بالعقل والفهم » وفيما ليس فيه عصيان الله ء 
وقد زد العنصر السلفى عن حده » فيكون من ذلك ترك المذاهب 
الأريعة »> والاستقلال عنها » من غير استعداد للاجتهاد » وجمع لوسائله » 
ولست آدري کرف فشت هذه الفكرة ف الأو ساط الإسلامية » ولعلها 
( رد فعل ) كما يقال في التعبير الحديث » لما كان عليه جهلة المقلدين قبل 
خمسين سنة » من القول بسد باب الاجتهاد » والاكتفاء باأقوال الأثمة › 
وإهمال النظر في الكتاب والسنة نظر استنباط واجتهاد » واتباع حكم 
المذهب ولو فرض آنه جاء بغير دليل سمعي »> وكان الحديث الصحيحعلى 
خلافه"“ وهذا باب من الكلام لا تتسع له جملة مستعرضة ولا بد لهمن 
مقال قائم برأسه » آنشره في ( المسلمون ) إن شاء الله . 

وبکون منه آن نعود ظاهريین ون نحيي ونحن لا نشعر مذهب 
الظاهربة » الذي مات لأنه لا يصلح للحياة » ولأنه بضيتق الشريمة 
ويذهب بمروتتها > ويجعلها عاجزة عن إمدادتا بما نحتاج إليه من 
القوائين ٠‏ 
على غير ما فهم انه مذهب الحنفية واخ بالحديث لا بخرج بذلك عن كونه 
حنفيًاً وقد شرح هذه المسألة اأوسع شرح الشيخ بخيت في رسالة ارشاد 
اهل اللة بما لا مزيد عليه من البيان . ٤‏ 
س ۳ 


- او آن كون في عقيدتنا من المشبهين الذين يجسمون اله » استغفره 
تعالى » ويجعلون له يدا حقيقية ويدعون آته في السماء حقيقة » وآنه ٠‏ 
مستو غلنی عرشه استواء ماد » إلى آخر ما جاء : فى الآبات المتشابهات > 
ا ا م ی ا 
بحث فيها » والتي مر رها الخلف على المجاز »> واتبعوا في ذلك سنن 
العرب في كلامها ء ) 


ويكون من زيادة العنصر الثالث » أن تتكلم في الدين بعقولنا 
وآرائنا » مجاوزين النصوص الثابتة » فنجعل عقولنا مصدر؟ من مصادر 
الدين » ودليلا“ من أدلة الشرع » مع أن عمل العقل في العلوم الشرعية 
هو فهم النصوص وتطبيقها على الحوادث » لا الاستقلال بالأحكام ء ٠‏ 

وأنا موقن بآن هذه الدعوة » على هذا كله »> هي دعوة المالم 
کله » وهدا الذيوع وهذا التوفيق اللذان كتبا لها أعجوبة من الأعاجيب» 
وآنا عرف صاحبها » من سنة ۱۹۲۷ » وقد كنت في مصر حين جمع محب 
الدين الخطيب طائفة من الشباب أذكر منهم الأساتذة محموذ شاكروعبد 
ا لمنعمخلاف وعبدالسلام هارون بالأساتذةالشيوخ أحمد تيمور » والسيد 
الخضر الحسين رحمهما الله وألفوا أول جمعية إسلامية حديثة في البلاد 
العربيه هي ( جمعية الشبان المسلمين ) » وكان ممن اتنسب اليها وفرح 
بها » ونشط للعمل على تحقيق غاباتها شاب في مثل أسناننا وجد أنها 
لیست کما یرید ویتمنی » فاستقل عنها من غير فراق لها وجعل يدعو إلى 
الله وحده م الشاب والشابين والنفر القليل » فكان a‏ دداية 
هذه الدعوة ء 

هكذا بدت الدعوة ة » فكيف استطاعت آن تبلغ في أقل من ن الاين 
سنه ما بلغت اليه ء 


إن الأسباب ثلاثة 

الأول : استعداد النفوس إلى الإيمان > لا سيما تفوس الشباب 
الذين نشوا في البيوت المؤّمنة » والذين ملثوا هذه الحياة المادية » التي 
حاول الكتاب والمعلمون أن بحصروهم فيها » ويمنعوهم من التطلع إلى 
غیرها » وآدرکوا آن لذاتذها محدودة » وآنها لا تعدل لذائذ الإيمان » 
ولا تستطيع أن تغني عن الحياة الروحية ه 

الثاني e‏ 
الشبان والهداية وغيرها » وما قامت به مجلتا المنار والفتح ٠‏ ) 

الثالث : شخصية صاحها » وقد طالت هذه المقالة » وضاقت عن 
تفصيل الكلام فيها » وآنا أحدد هذه الشخصبة النادرة » بهذه الخطوط > ۰ 
كما تحدد الصورة وتين معالمها » E‏ 
ودقاتقها ۰ 

يمتاز هذا الرجل بسبع صات برجع اليما ( و الله ) نجاحه» 
ربع منها تتصل بث بشخصيته » وثلاث تتعلق باخلاقه ۰ 

أما الأربع فتواضعه » وبساطته؟ »> وذاکرته » ولسانه ه 

وأما الثلاث » فتحرده » وزهده » وصبره ٭ 

جاءني لما كنت في مصر سنة ۱۹٤٥‏ صحفي سوري » لقي رؤساء 
الأحزاب المصرية » وسآلني أن أدبر له لقاءه » وكان يومئذ أكبر شخصية 
شمبية قي مصر ء 

فقلت له : ها نا ۰ 

فشتد ه » وارتخت شفتاه من دهشته » وقال : 

هکذا ؟ بلا موعد ؟ 

قلت كما قول المصريون : وماكه* ؟ 


TTT eI E Tu 
. البساطة بهذا المعنى لفظ مولد له وجه والبسيط في اللغةالواسع‎ )١( 


قال : إني لم أصل إلى لاء أصعْر الزعماء إلا مسد آن تكررت 
المواعيد » وطال الأتتظار » وتعددت مقابلات الناموس ( السكرتي ) 
والمرافق والوكيل وهذا أكبر زعيم في البلد آفنمشي اليه فجأة ؟ وهل 
برضی أن بقاپلنا ۴ 
قلت : ستری ٠‏ 

وذهبت معه إليه » كما أذهب إلى رجل عادي من أصدقائيء»فاستقبانا 
استقبال الصديق » وكلمنا كلام اومن » ورآى من بساطته وصراحته 
وعلمه وبیانه ما زاده دهشۀ وعجبا ۰ 

أما ذاكرته فهي لادرة من النوادر » مجيه لوف وآلوف من الناس ء 
ولیس فیهم واحد » لا یخاطبه باسمه » ویساله عن آهله وولده » وعن ' 
تجارته أو زراعته آو عمله » ویشعره آنه حفي“ به » متتبع آخباره › 
وانه العارف بأحواله » الواقف على أموره كلها _ وكانفالواق مكذلك. 

أما لسانه وبيانه » فآنا أشهد ( وآنا رجل يخطب ويتكلم على المنابر ' 
من أكثر من ثلاثين سنة وأنا أعرف خطباء العرب وفصحاءهم ) بآفي لم 
آر مثله » وهو صاحب اسلوب جديد في خطاب الجماهير » وأسلوبه 
سلوب المحدث البارع » الذي لا يقف ولا يتلعثم ولا بتردد ولا يلحن »> 
والذي تكلم ساعات فلا مل حدیثه » ولا يسآمه سامعه » يصدر فيه 
عن قلب ممن » وروح فكهة » وعقل مفكر » وعلم واسع » ونادرة 
حاضرة » وشخصية قوية هي شخصية القائد الذي بحزم في غير شدة » 
وبلین في غير ضعف ء ويسوق الأمر الصارم » بصيعة الرجاءآوالتمنيء ‏ 

آما تجرده عن المطالب الدئيوية » وعمله له لا لجاه ولالمال ولالمنصب ' 
وزهده في الدنيا » وبقاؤه على حاله من الفقر المتجمل من يوم نشا إلى 
آن قضی شهیدا سعید! ( إن شاء اله ) » فذلك أعرف من آن بعرف به » 
ویدلل عليه ۰ 


۹ س 


وقد بلغ من صبره واحتماله انه کان برحل الرحلة تستغرق أباما 
طوالا“ : بمضى لياليه كلها في القطار » في الدرجة الثالثة » ينام وهو 
ثم يصبح فيستقبل القرية أو البلدة » فلا يزال يخطب فيها ويتكلم › 
ویحل المشكلات » إلى الليل » فيعود إلى ما كان عليه وتنشابه اللبلة 
وهذا شیء قد بصبر عليه الرجل یوما آو ومین » ابتغْاء كسب » أو 
خوف عقوبة » آما أن انيه طائعا متبرعا » لایرید به إلاوجه الله » و تمر 
عليه اسبوعا و عشرة آیام متتالیات فلا عرف من بفعله إلا هذا الشيخ › 
رحمة الله عليه ٠‏ 


من هو المسلم ؟ . 
کتبت سن ۱۹۳٩‏ 


دیننا علم واعتقاد وعمل 


فالمسلم من ( علم ) آن الله عز وجل بعث محمد؟ صلی الله عليه وسلم 
على حين فترة من الرسل » بالشريعةالباقيةالتي تصلح لكل زمان ومكان» 
والتي تكفل لمتبعيها سعادة الدنيا والآخرة » وجعلها رحمة للعالمين » 
وهدی للناس آجمعين » وآنزل عليه الكتاب” الذي ما فر“ط فيه من 
شيء » القرآن“ کلام الله القديم » وختم بالإسلام الرسالات فلا نبي 
بعد محمد خاتم النبيين ٠‏ 

و (علم ) آن دعامة الإسلام وآساسه » ومصباحه ونیراسه » کتاب 
الله وسنكة نبيته » فما جاء في القرآن آو صح“ آن النبي صلى الله عليه و سلم 
قاله فهو من الدين » وما عدا ذلك من بدع ابتدعها في الدين قوم » أو 
زیادات زادها آقوام ليست في إلقرآن ولم ترد قي الحديث الصحيح 
ولا تقاس عليهما » أو تستنبط منهما » ولم يجمع عليها ألمة المسلمين » 
فليست من الدين » ولو قال بها آهل الأرض ٠‏ 

و (علم ) أن الإسلام لا يشبه الأديان ولا يقاس عليها » لأنه دين ' 
وشريعة وسياسة وأخلاق » فهو بين صلة العبد بربه 4 ويضع القوانين 
لصلات الناس بعضهم ببعض » ويبني قواعد العلاقات السياسية ين 
الدولة الإسلامية وغيرها من الدول » والإسلام يرافق المسلم إذا غدا أو 
راح » آو طلع أو نزل » لا يفارقه لحظة ولا خطوة . 

وليس في الدنيا عمل لايدخل فيه الإسلام وبيش فيه .حكم الله » 

(A 


فاما أن بُکون مباحا لایثاب فاعله ولا بعاقب تارکه » وإما آن کون 
مندوبا بثاب فاعله ولا بعاقب تارکه » وإما آن یکون واجبا پثاب فاعله 
ولا پعاقب تارکه » وإما آن بکون مکروها ثاب تارکه ولا يعاقب ` 
فاعله ء وإما آن کون حرام یثاب تار که ویعاقب فاعله ۰ 

وهذه الأحكام الخمسة ( الفرض والمندوب والمباح والمكروه 
والحرام ) هي التي تحدد مکان كل عمل من الدين ولا بخلو عمل 
من واحد منها ۰ 

فالمسلم لايقول ابدا ( هذا الأمر خارج عن نطاق الدين لادخل 
له فيه ) كما آنه لا قول ( إن الإسلام يجب أن ينفصل عن السياسة ) 
لأن السياسة جزء من أجزاء الدين » و ( براءة ) وكلها سياسة » سورة 
من القرآن لا يمكن أن تنفصل عنه ء 

والمسلم من ( علم ) آن الشريعة الإسلامية أغنى الشرائع ؛ وأنها 
آثمن وأجمع وأحكم من القانون الروماني »> الذي اقتىست منه کل 
قوانين أوربة”“ » وأنه يجب آن تكون قوانيننا المدنية والجزائية 
والمالية والإدارية والدستورية مستنبطة من شريعتنا » مقتبسة 


ي 
ET‏ 


و (علم) آن الاجتهاد في استنباط الفروع مر مطلوب شرعاً ۵ 
بجر عله صاحبه ولو آخطا فيه ¿ مكافآة له على بذله الحهد 
واستفراغه' الطاقة » فاذا أصاب كان له فوق ذلك آجر آخر هو أجر 
کک ۰ 
وأضغوة ا E‏ الحملة o‏ 


E 


وآن الاجتهاد في آصول الدين ممنوع لأنها منصوص عليها ولا 
مساغ للاجتهاد مع ورود النص ٠‏ 

وآنه لا يضر الناس اختلافهم في الفروع ( فكلهم من رسول الله 
ملتمس ) سواء في ذلكالحنفيمنهم والشافعي والمالكي والحنبلي » بل إن 
اختلافهم رحمة من الله وتوسيع على الأمة » ولكن يضر" الناس 
اختلافهم في أصول الدين من العقائد ونحوها » ويكون الواحد منهم 
مصيباً والباقون على ضلال ٠‏ لأن الحق لا يتعدد »› والمصيب هو من 
تبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والقرن الأول 
ES‏ 

و (علم ) آن کل من قال لا اله إلا اله محمد رسول اله » ولم 
عتقد ما بخالف الكتاب والسنة » ولم يستحل محر “ما ولم يحرم 

حلالا” » فهو مسلم تنطبق عليه أحكام المسلمين وتجمعنا به أٌخوة 

الدين » ولا يجوز تكفير مسلم إلا إذا آنكر أصلا e‏ 
آ7 تى ما أجمع الأئمة على آنه مكفر ٠‏ 

د (علم) أن الإسلام لا يعارض العلم الصحيح » ولا الفن النافم » 
ولا الحضارة الخيّرة » وآنه دين سهل رحب مرن » ليس بالدين الضيق 
الجامد المحرج ٠‏ 

والمسلم من ( اعتقد ) بآن لهذا الكون إلها واحدا قديما باق » 
سميعاً بصيرا » متصفا بصفات الكمال » منزها عن صفات النقصان » 
وآنه هو خالق كل شيء وإليه المصير ٠‏ 

ويخلص له العبادة ويراقبه داثما » ویعلم آنه مطلع عليه » ونه هو 
وحده النافع الضار » وبيده الخير وهو على كل شيء قدير ٠‏ 
AEE Na N‏ 

لانقدر البشر على مثلها » ولا يستعين الا به » ولا بخاف حق الخوف ٠.‏ 
: ت 2 


E e 
1 ۰ سخط آحد‎ 
و ( اعتقد ) آن الله خلق أنواعاً من المخلوقات » منها ما خلقه من‎ 
O Na مادة كشيفة كالناس والحيوان‎ 
نورانية كالملائكة » وهم خلق کثیر من خلق اله لا باکلون ولا یشربون‎ 
ولا يعصون اله ما آمرهم ویفعلون ما يڙمرون » يسبحون الليل والنهار‎ ) 
۰ لا ترون‎ 
و‎ 
ومنها ا افر یی فم مان‎ 
ج‎ 
وهو واحد من الملائكة » فابلغهم رسالة الله » وعلمهم ما يسعدهم في‎ 
دنیاهم ونجیهم في آخرتهم ء وکفم بلاغ هذه الرسالة آقوامهم م‎ 
وهؤلاء هم الرسل وآولهم ادم ا محمد صلوات الله عليهم‎ 
۰ آجمعين‎ 
ولو شاء الله لأ نرل کتااً واحدا » وجعل الئاس آمۀ واحدة » ولكن‎ 
اقتضت حکمته آن کون التكامل في.الرسالة تدريجا » كالتكامل في‎ 
الحضارة والرقي » فكل رسالة تعدل التي قبلها وتكملها » حتى جاءت‎ 
: رسالة محمد » في نهاية الكمال ء لايحتاج بعدها الى شيء لسببين‎ 
اولهما أن طبيعة الرسالة المحمدية طبيعة مرنة قابلة لاتطور في‎ 
أحكامها الفرعية » تبعا لتطور العصور » فهي لذلك تبدو في كل عصر‎ 
جديدة » ویتکشف منها جوانب ومعان لم تكن معروفة » حتى كآننا‎ 
٠ آنزلت لذلك المصر‎ 


— ۴۳١ 


والسبب الثانى طبيعة الحياة البشرية وميلها نحو الوحدة »> منذ 
فجر الإسلام حتى اليوم » إذ أصبح الناس من حيث الاتصال كانم 
آبناء أسرة واحدة » تقال الكلمة في آخر الشرق فتسمع في آخر 
العرب » وسهل تبيلغ الرسالة » ولم تعد حاجة لتعدد الرسل تعدد 
الأقوام ٠‏ 

و (اعتقد) آن الوحي معناه نزول المحلك على الرسول » وهو غير 
الإلهام الروحاني “ الذي بحس به الشعراء والكتاب » وآنالوحي ليس 
وا من الله لا بال بالتحضيل » ولا موصال 
إليه بالبحث والعلم والتفكير » لذلك لا يقال إن النبي عبقري عظيم » 
ولا شاعر ولا فيلسوف » لأن ذلك كله بختلف عن الثبوة » ونحط عن 
مرتبتها انحطاطا كبير؟ » ويخالف العقيدة الإسلامية ء 

و ( اعتقد ) أن الله آنزل على أربعة من رسله كتا » فأنرل التوراة 
على موسى » والزبور على داوود » والإنجيل على عيسى » والقرآن على 
محمد صلى الله على على الجمیع » فکدل کل قوم کتابهم وحرګفوه وبقي 
القرآن كما آنزل » لأن الله ضمن حفظه ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) . 

اک کے ی کی ی اا ف 
الحياة لمن مات »> ويرد عليه الروح ولو فني وصار تراب » ولو أحرق 
جسده وصار رمادا» ولو أكلته الوحوش أو تخطفته الطير » ثم يحاسبهم 
a SEE EG‏ 
ویعاقب المسيئين فيدخلهم النار ء 
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العراق تاليف درویش المقدادي أن | ا ألإلهام الروخائى) ١‏ 
س ٢‏ 


e ees 
والندم على الماضي » وهذه هي التوبة الصادقة التي تمحو الذنب » فإن‎ 
اد دعا ای لنب ٹم اب مته توبة ادق غر له واو کرت‎ 
ذنوبه حتی صارت مثل زبد البحر ( قل باعبادي الذين اسرفوا على‎ 

هسه لا #تطوا من رحمة "لل إن اله بر الذلوب ميا ) . 

آما من تاب من ذنب وهو لا یزال مقیما عليه » آو بفکر فی آن یعود 
إليه » فهذا كالمستهزىء بربه والعياذ به ء 

و (اعتقد ) آن کل شيء بقدر اله وآن الله قسم للعبد سعادته 
وشقاءه » ورزقه وعمره » فما كان لك سوف اتيك على ضعفك » وما 
کان لغيرك لن تناله بقو تك » ولو بقي في عمرك يوم واحد لا يقتلك 
أهل الأرض ولو اجتمعوا عليك » وإذا جاء أجلك أدركك الموت ولو 
a E‏ لما قضى 
اله » ولا دافع لمشيئته » ولكن اله أمر العمل » وبذل الجهد ٠‏ 


x XK x 


والمسلم بعد ذلك » من بره ویشهد بلسانه آنه لا له إلا اله وآن 
محمد؟ رسول اله ویقیم الصلاة ويؤديها على وجهها في أوقاتها محافظا 
على فروضها وسننها » خاشعا له فيها » ويصوم رمضانإيماتا واحتسابا » 
وبوؤدي زكاة ماله طيبا بها قلبه » ويحح البيت إن استطاع ٠‏ 

ثم إنه لا یکذب ولا عتاب ولا يشي ولا ۇذي آحدا ولا بظلمه ٠‏ 
ویکون عفیف المين واليد والفرج » ساعيا إلى مكارم الأخلاق » آخذا. 
الحكمة من حيك وجدها » بحب لأخيه ما يحب لنفسه » مبتعدا عسن 
الفحشاء والمنكر » بعاون على البر والتقوى » ولا باون على الاثم 


والعدواڻ.. ر ك انكر تدم إن ل اياطع ٠‏ و 
فبقلبه وذلك ا الإيمان » ويۇدى حقۈق:| سلقین: فض 
ویمد فقیرهم » ویعود مریظهم + ویفض بصزه عن اهي ناتلا م 2 0 
عر اضهم. وبعد..کل شيخ فیا نلمین ا اله وکل شات خا 4 وکل. 1 


صې و لدا “9 کل "فتاة Ne)‏ و کل امر 8 2% e‏ ي إقه. خد ابجتلب #الخمر أ a‏ 


دیدح الریلء رخاف الیش کیاد هوب إلى إلریات ۽ ولا پجرپجول ب 
الحمی حتى لا يقع فيه ۰ 1 

وريد بذاك وجه اله » ميتمدا عن حظ التفس ما استطاع الأإتعاد 
عالا آنه بشر فيه غرااز ا يملك ٤ e‏ 0 ووا الله ا 
ا مل e‏ 


O eT 


كلما أراد الشاعر ر الفرئسي الأشهر پول قاری ان کک 
بتعريف مدلول الكلمات التي بتالف منها عنوان المحاضرة ٠‏ وهذه هي 
عادة أجدادنا » إذا أخذوا ني الكلام على علم من اللوم » أو مطلب من 
المطالب » فليس علي“ إذن من باس » إذا اتبعتها هذه الليلة > فدات 
محاصرتي تعر یف المثل الأعلى > والكلام على صفات الشباي الأساسية؛ 
ر خر ن کک 8 


إت زی( اادد شی وا خن عالت مطتن انتا 
ي ممن الا بشصو”ر حالة خيرا منها »فان كان غالا فکر فين هو 
آعم منه » ون کان غنیا قضو “ر من هو آغنی » قإذا صار مثل من بتضواره 
من الأغنياء » أو فك فة من الخلماء > طح إلى درجة أعلى > ومنزلة 
آاسمی ٤‏ لا نكاد پبلٹها حتی یرهد فیما > ویطتع فیما وزامعا ۰ 

وإذا اتم استع رضت ضتي آعلم الغلماء » وأجمل الفتنات + وآبھی الرّاظت؛ 
باشو ونای لرايتم الذهن البشري » بتخيل على أهون ۰ 
سبيل » عالا أكبرء» وقتاة أجمل » وروضة آبهى ».وبنية أفخم ٤‏ وضورة 
ےی ای عينش شر لی مره ونج ف مو » 
لأ برى فوقها منزلة > فتكون هي ( المثل الأعلى )ء کک 

فا مثل الأعلى إذن » هو أسمى ما و لري لامشل 


تتعدد بعدد الناس » فلكل, عن ی ا ود ا 
شيء صورته الكاملة » ولكنها 7 تجتمع كلها على افتراقها » وتتحد على ِ 
ادغات ی اھا بے الا الرن راا یا اا کر ا 
ومصر » وأحمعوا على إجلالها > واتخاذهامثلهم العليا ¢ وغاياتمالسامية؛ 
a‏ 
هو ( امثل الأعلى ) . 

0 أحتاج إلى تعريف الشباب ؟ 

e 
© ن نضيرا وفي الشباب جديده‎ ١ خَلق" العيش في المشيب ولو كا‎ 

الشباب ياسادتي الواحة الفريدة في صحراء الحياة » وهو الربيع قي 
سنة العمر > هو البسمة الوامضة على ثغر الزمان القاطب . 

الشباب يا سادتي الو انال رددة في محر اء الحباة» وهو الى بيع في 

a a‏ جح 
خديه لمس النسيم » ويدمي بنانه مس“ الحرير » والذي تررق عنده 
الحياة » حتى تسيل من الميون نظرات ساحرة مغرية » وتدق جلائل 
الاعمال فيها حتى بستحيل إلى فكرة » تطبر كالفراشة بين آزهار الجمالء 
في روضة الحب » أو نسىمة معطرة تهب من حواشی فتاة فتانة » أو قلة. 
فيها خمر وعسل » تجمع لذائذ الدنيا في رشفة مسكرة ٠‏ 

لست أعني هذا الشباب الفاتن المتآنث الذي یمیش لبوی والاسلاب 
ویبدآ تاریخ حیاته بالحاء ( ح ) فلا یلبث آن پنتهي بالباء (ب.) ٠۰۰‏ 

نما آعني الشباب الحي“ العامل ٠‏ القوي المتين » الذي وضع له 
غابة في العيش آبعد من العيش » ونظم نفسه حلقة في سلسلة شعبه » 
واتخذ له مطمحا » ومثلا عالیا » ثم عمل على بلوغه » وسعی ليه باندفاع 


)١(‏ أبو العتاهية ر 
(۲) البحتري . والخلق' : المتيق 
E n E ۰‏ 


الصو اعق للنقضة ».وقوة العواصف العاتية » ذثبات الطبيعة > والقى . 
في سفر.حياته الراء بين الجاء والباء ۽ وهل الحياة إلا حرب دائمةونضال 
مستمر » وتنازع على البقاء » وتسابق إلى العلاء ٠‏ 

لا يبقى غير الصالح » ولا يصلح غير القوي ۰۰ هذه هي الحقيقه 
الباهرة > هذا هو القانون المقدس الذي لا يلیه برلان » ولا بعبث به 
إسان » ولا بخرج عليه إنس ولا جان ولا حیوان ٤‏ لأنه من قواتین اف 
التي كتبها على صفحة الوجود » بوم احرج من المدم 4ووا 0 ا 

کن فکان » 

الحراد بأكل البعوض » والعصفور بفترس الجراد » والحية تصطاد 
المصافير » والقنفذ يقتل الحبة » والثعلب بأكل القنفذ » والذئب بفترس 
الأعلب » والأسد قتل الذب > والانسان بصطاد الأسد»والبعوض ميت 
الانسان ٠١‏ هذه هى السلسلة الخالدة لا تبديل لها ولا تغيير ء 
إما أن تقتل الأسد » وإما أن يقتلك البعوض ه . 
فيا شباب ! لا يغلبكم البموض » ولكن اغلبوا الأسود ! 


xxx x 


الحق تقيل » ولكن الحق أحق أن قال » فارجو الا يفضب من ‌ههنا 
ممن يحسبون آتفسهم شيوخا إن خاطبت الشباب » وقلت : إن المستقبل 
للشباب 7„ 

وکن من حم الشاب ؟ 

بصف آندريه موروا الشباب بالرغبة الأكدة في حياةالعاطلفةو الحب» 
وحياة الحماسة والبطولة »آي بالمحون والاستهتار م والميلإلىالإصلاح» 


)١(‏ القيت هذه المحاضرة وأنا شاب ۰ يها حماسة الاب توا 
شيءَ من قلة الحكمة عند الشباب 


بی ¥ س 


والإلشلاصللمبدا والزعيم ء؛والانساج والفناء ق :ا نمو ع( في:الجمعية 
او الحزت و الأمة) > و باتهم ان الب المثل: العلا i‏ وان E‏ 
ا والتعحل والدرعةوبعض الاناة و الاتطاررا ۾ ا 
القشاب' هذه الصفات » ليس الاب بورقة تال وسجل 
لیلاد » فكل من مات قلبه » وانطاڻ عله حماسته ٤‏ وضاعت مله 
العلیا > واحس“ بانه قد بلغ مامله فلم بعد له امل »فهو شيخ ولو کان 
N OT‏ 
وکل ee e‏ شاب“ ولو شاب 1 Pe‏ 

فلا تفظبو! اساد الكهول إذا تلت: ان ن1 قن 

زفت بیان .الشباب » فإن فيكم شبابا ولو ابیت 
ورؤوسهم » وانحنت ظهو رهم » وتجعدت جباههم . ۵ هم شباب العزائم 
NIT OT a‏ کک 
لاني تم عاد شوتي داي کهرته ا 
ر العروبة ieee O‏ ر 


بقي علي E‏ 
الإسلام ء وأنا آحاضر قوما هم بحمد الله مسلمون »ولا یکون مسلا 
من. لا عرقت غا هو .اصلاخ » ولا صلة .له پغلومه ۽ ولا اطتلاع له علی 
اکل قوف له رعلۍ آمره ونهیه ٤‏ :وعن آمره ونهیه ٠.۰‏ 


را آندره مروا ني کتاب ( طرق الشيمادة) .وات e‏ 
في السعادة والزواج والأسرة 8 a E‏ و E‏ 


ننن .العبث. :أن الک ان ادینتا امان .وعقائد é&‏ وإسالام 
ولد اتو سان تلان 2 و سيلسة نىي ۶ وان له. نی کل جانب 
من جو انب الحياة مضباجاريضيء» »ومنار؟ هدي .واتە لا ارق الميتلم 
م پلا ,يدعه/لحظة د E‏ وجه E eS‏ ,عه کک 


الخال ؟). )4 0 RIE‏ خلق ل ا 
والأرض إلا بالحق واجل مستنی ) » ( افلا تتفکړون )ر ر 
وإن كان السام في المع كان سمه الإسلام » يتين له ييل 
و چوا ع ا ال نامرە بان يخسن 
ال ى القوى التي وهبها لهالل ٤‏ فلا تبح بها ماالیش له به عل 
3 رلا تقتف” ما اليىن .لك به“علم إن ا والبصن:والفۇ اد .كلل أو لئك 
کان عنه شولا 4 وکین شتعملها في سبل العلم »العم .کله تی 
: جولو جیا وعا و ٤“‏ ذد اللو :من 1ات الله ر قال 
تهالى ا (تواتن ابات خاۋ الو ن 
کک اني ذلك لا e‏ 
ت ااام آل العلاقة. اة خی 7 7 ١‏ 
ہناء:٤.‏ بیدا .بإ نشاء االأسرة فيجعل "لها .رآساً مولا ٤‏ له احق الطاعة 
لينتظم الأمر »وتنم اللصلجة > وعلیه واج االمادل والهمل ۆجعل 
الهو .الرس ١‏ لطببعة وينه وخلقته ددغ غه وغايته:(الرچال 
(ا) رمن اناك اله في ملكرنه أن لراش لاكون إلا مدكرا في اللغة وقي 
الحياة ٤‏ ولكن اکشو الناس غفلوا عن الآبات فأتنو ٠‏ افقبالوا ياقلامهىم ف 
صحفهم : هذه الرس » وقالوا بأفعالهم في بيو تهم : هي آلراس . ا 
یت 4 س 


ا بعضهم .على :بعض وما أنفقوا من 
و قا مله( وای“ 
مثل الذي عليهن“ با لمعروف ) »-ورخع من شان 'التربية »-وجعل للمربين 
الأولين » للوالدين » أرفع مقام » وجعل طاعتهما مقرونة بالتوحيد الذي 
هو رس الدين وبيت قصيده:ودعامة سته قالعز “.من قائل : ( وقضی 
رىك آل۹ تعدو لا ایا :وبالوالدین لحسانا ( ووضع خر القواعد 
وأحكمها للزواج والطلاق والإرث ٠:‏ 


وینظم الإسلام آمور a‏ ع الفضلة 
والمدل ٠ ٠‏ قل إشا حرتم ريي لواحت ما فهر متا وما بن والام 
والبشي بني الحق) . 

ویشرع لها القوانين الثابتة المحكمة في معاملاتها » والقواعد ' 
الأخلاقية السامية في علاقاتها الخاصة ء 


ويدعو الى ذلك بالحكمة والموعظة :الحسنة والدليل e‏ 
والبرهان القاطع ء لا بالإرهاب ولا بالترغيب ء ( يا أيها الناس قد 
جاءکم برهان من ربكم وآنزلنا إليكم نورا مبينا ) :ودعا .المخالفين لى 
E oS‏ اتخذوا:من دونه آلهة قل هاتوا 
برهانکم ) (آ إله.مع الله قل هاتوا برهائكم ) » وعاب الإسلام التقليد 
والحمود واتباع الآباء والأجداد » وإهمال العقل ء ودفع الناس الى - 
التفكير » وإقامة البراهين العقلية والأدلة النقينية » آي أنه دعا منذ 
٠٠٠١ (‏ ) سنة الى الطريقة العلمية التي بيفخر بها علماء 'اليوم ويظنونها 

من ابتكارهم اوأثرآ من آثار حضارتهم ١ء‏ قال تغالى يذم أهل الجمود 
وينعي عليمم ( وإذا قيل لهم اكبعوا ما آنزل الله » قالوا بل تتبع ما لفينا . 
عليه آباءنا » آولو کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا بهتدون ؟) . 


إنكم تعرفون‌هذا کله آبها السادة لأنكم مسلمون » وإن من‌العيب 


چپ ي | 


أن القيه علیكم فما جئت لأعر”ف الإسلام ولا أردت تعريفه ٠‏ ولكن 
أحببت آن وجه آبصارکم الى مسالتین مهمتین : 

اما المسالة الأولى فهي آن دينا يضع للعقل قواعد التقكير › 
ويشرع للعلم طريق البحث » وينظم حياة الفرد وحياة الأسرة » ويكون 
هو القانون المدنى والجزائى » والقانون‌الدولي » والأخلاق والفلسفه - 
إن دنا هذا شآنه » لا يصح آن يعد“ مع لاديان التي لا تتجاوز آحكامها 
عتبات معابدها » ولا يجوز آن نطلق عليه ما بطلقونه علیها من أحکام ۰ 

فاذا قبلنا بمبدا فصل الدين عن السياسة مثلا » فلا يصح أن 
نستنتج منه وجوب فصل الإسلام عن السياسة » لأن الإسلام ليس 
دنا » ولکنه دين وسباسة » هل تستطيعون يا سادتی آن تحذفوا 
سورة براءة مثلا من القرآن لأنها سياسة ١٠؟‏ 

وإِن قبلنا مبدا استقلال العلم عن الدين لأن الدين لا يستند الى 
البحث العلمي » ولا الى العقل » فلا يصح أن نسحب هذا الحكم على 
الإسلام لأن اللإسلام لیس دنا وسباسة فقط ء ولکنه دين وسباسة 
ومنطق وعلم ٠٠۰‏ 

هذه يا سادتي حقيقة ظاهرة ظهور الشمس » ولكن أكثر شبابنا 
لا برونها » خفيت عنهم » وغربت هذه الشمس من أفق تفكيرهم > 
فتخبطوا في ظلام ينل اليل" » فلذلك ترونهم پاخذون کل ما قول 
الإفرنج عن دينهم فيطبقونه على الإسلام » على الاختلاف بينهما ء 
والتباين بين طبيعتيهما ٠٠۰‏ 
ولعل من هذا الباب تسمية الحلماء برجال الدين » وإنها التسمية 
باطلة » فشست" على الألسنة > وعم“ بلاؤها » ونسي المسلمون آفم 
کلهم رجال الدين » دين الإسلام » دين المساواةوالسمو والعمل » ليس _ 
فيه طبقات ممیزات من طبقات » ولیس آحد أحق به من أحد › ولیس 


سب اچ ب 


نه جماعة هم و کلاء الله تخلون ومون e‏ ا 
وآهلوه الأقربون »> وغيرهم الأ بعدذون.» رولكن المسلمين ياء 
اني روعترته والغارسيپين والصينيین ) وکل من قال رلا اله للا انه 

; ل : علي أحد 2 باتوی د 


ˆ اق‎ a E ا‎ 


علي جي إل اوی ۰ م ) ٤‏ افاطمة ب :شت .محمد ٤ ٤‏ اني عاد 
ا 


1 تقو لوا ا i‏ ا ,وحدهم.: 
٠‏ فان رجال الدين هم كافة سيين ا عدا لا 3 
والتقوى e ٤‏ کان عا عظبمناد 
وأجللتناه » ومن ا او ا ا کا من کان ذلك 
المخطىء وذلك الناقد . ۾ ليس الناقد اقل من تلك ؛ ولیس 
ری ول ی عا ا ا ا ی ا 
هه السالة لالىھ ا a‏ 


آما المسالة الثانة التي آحب آذ a‏ اليما ا انار (٤‏ هيان ایق 
,على. ما همه الملماء من آهل وریا هى الذي بنظم علاقة الانسان بال » 
ویم خاق ال امن ,المخلوقات. الليات .راء المادةوبالعالم الآ » فلا 
علإقة له بالحياة الضياسية ولا الأوضاع. الاجتماعية 6 :9 اتی 
والنظم » ول صت أن ا عليه الجامعة القوم مية e‏ 
هذا ما يقرره العلماء الذين بحثوا في هذه ات ئۆطشاال 
وقمتها 8 وف مقدمتهم ) ریناق: €( :في *محاضرته. -المشهۇ رة :التي ا 
ف الصربوان سنة ge NAAT‏ جخ ف الأدبانولكنه. سرن صز 
ف a‏ لأن. کک فمن ورابطة ,اجتماعية معنو بة-» لسدة 


قال علی نة ولا سای رضن وکن عل مانیسیه ( آرتست رتاف ) 


بالإرادة المصستركة ويجعله.أساس الرابطة الوطنية ا ن ب ا 

فليس وظن املسلم مكة ولا المدينة ولا ابلد الذى اله فيه ؤلكن 
وطن المسلم المبادىء الإسلامية.» فحيشما وجدت هذه المبادىء EE‏ 
کان آهل تلا إل إلا احا زسول :اله" ) فشي“ وطن المسلم ٠‏ 
وعندي أن هذه الرابطة الإسلامية رابطة ( إنما a‏ 
معخزة من آعظم معخزات الإسلام الأنه قر منذ آربعة عشر قرت الممدا 
الذي E ET N‏ 
قرا في الاکجاه الذي فسن فیه العالم اليوم ملقد سقط اليوم مبداً 
القوميات الذي دعا إليه الرئيس ( والنسثن”) بعد الحرب » ونهضنت 
امبادىء الفكر نة الاقتصادة » فاقسم :العالم کہا ثرون إلى جبهمات 
لات : :.الدموقراطيتة اوالشتنوعبة والفاش ة0 كا :أن الشيوعي 
الفرنسي آخو الشيوعي الروسي ولو تناءت الديار وتباينتاللغنات 
واختلفت الأجناس فكذلك الملم آخو المسلم » آیننا کان وكيفبا كان ٠‏ 
٠‏ لقد اتتهينا من تعريف الئل الاعلى ” والشباب E‏ َ فارع 
9 

قلت إن افدر ورواو غت الداكا أمط الخانتن. :هنا 
ال والبطولة“ lf e‏ الخب فهو غماده :الحباةو ر كنها وآشتاسها ى 
عنه » ولا منجى منه » وأحسب أن الشباب الحاضرين » بل وكثيرا من 
الشيوخ بصفرون لي وينزلوتني عن المنبر ٠»‏ إذا آنا قلت لهم : 
طلا تحو! » » وکین آقولها ؟ آجننت حتی آقولها ۴ آنا لا أقول : 
حطموا القلوب » وڊوسو! العاطفة ٠‏ وماذا يبقى لنا إذا خسرناالعاطفة؟ 


لقد خر إدوار عرش بريطانيا العظمى » ولكنه ربج العاطفة فلم 
بخن شیا » N ORES‏ 


كان ينسيه هذا اللك الضخم » وذا ااج الرسع ء يني سیون 
لو آنه هجرها 9 

العاطفة هي التي ر ا و سر آمورنا كلها » أما 
العقل فلا يصنع وحده شین ومن یذکر منكم آنه مشى خطوة واحدة 
برأي العقل وحده ؟ 

العقل يا سادتي فيلسوف أعبى » حكيم مقعد » يضادي بصوت 
خافت ضعيف ٠٠١‏ آما العاطفة فهى القوة » مى النشاط › هى الحياة . 

آنا لا أقول : اقتلوا العاطفة »الأن في موتها موتنا » ولكن قول إن 
العاطفة تضيق حتى لا تشمل إلا شخصاً واحدا » وتنحظ حتى تنزل 
من قلب هذا الشخص الى ما :تحت القلب » الى ما تحت ¢ *:ه: السرة ! 
وتسمو حتى حيط بالمثل الإنسانية العالية.» وتعم“ ٠حتى‏ تشمل الأمة 
كلها » بل الإنسانية جمماء ء 

غاسو! بعراشکم حن موان شهوالکم » واخرچوا بها من ذواتکې» 
وقفتوها على آمتكم وبلادکم . 

أحبوا » فإن الذي لا يحب لا يكون إنسانا » واذكروا واحلموا 
وتال موا ءءء ولكن افهمو ا الحب ممعناه الواسع الذي يشمل کل.ما هو 
حق وخر وجمیل ٠٠‏ لا الى الفيق اليم ء التي لا جاوز 
حدود جسم امرأة . 

ا 

إن للمسلم قلبا » قال الله عز وجل : « إن في ذلك لذكرى لمن كان 
له قل“ آو و القى السمع وهو شهيد » » ولكن المسلمين يغضئون 
ا س 

)1( سلوه الآن لتروا كيف يعض اصبع الندامة » على إن باع مجد 


! قائمة لحلم‎ a a E 
. مهما کان معنی القلب :هنا‎ )۲( 


غي و لهم وقلو بهم وفروجهم ( الا على آزواجهم أوما ملكت أيمانهم 
فإ نهم غير ملومین » فمن ابتغی وراء: ذلك فاولئك هم العادون ) ۰ 

أحبوا ولکن ابقوا رجالا ٠‏ 

إن الرجل إذا أحب لم يبك ويتذلل ويارق الليل »> ولم يلق شفتيه 
على قدمي المرآة » كما كان يفعل لا مارتين » ولكنه يقوم قائما على 
مشط رجله » ثم بقول لها » بعينيه النافذتين »> وعضلاته الحجرية > 
وإرادته الماضية ء ورجولته البادية : « تعالي ! » 

أحبوا ولكن ابقوا آفرادا من هذه المجموعة البشرية التي هي 
الأمة » لا يقطعكم الحب منها » ويشعدكم الى الحياة القرديةالوحشية» 
فتنکروا کل شيء » وتنسوا الدنيا » وتتجاهلوا الحياة إلا إذا أشرقت 
علها نظرة من المرأة » وأضاءت في أرجائها كلمة منها ء 

ولا تقيمو الدنيا وتقعدوها »> وتغرقوا الأرض بالدموع لأن‌الحبسة 
المحترمة لم تمنح قبلة وعدت بها » ولم تصل وقد لو“حت بالوصل > 


١‏ تنظمون الأشعار في هذه الكارثة » وتنشؤون فيها الفصول » تبسكون 


وتستبکون » ثم تنامون آمنین مطمنین » والنار من حولکم تاکل‌البلاد . 
والعباد 9 


الشعر شعور » فآي شعور وآي حس فيمن يرى آمة كريمة مجيدة 
مَضتها وقضيضها » ومفاخرهاوتار بخها وحاتها وآمحادها تظرد من‌دبارها 
وتخرج من بیتها - وهي‌آمته » وآفرادها إخوته ء لتعطی مبداکنها الى آمة 
من أسقط الامم. : أمة. ضربت عليها الذلة والمسكنة وباءت بغضب من 
اله » وغضب من الناس ومن الحق والفضيلة والتاريخ » ويرى صدورها | 
مفتحة للرصاص » وشيوخها مسوقین الى حبال المشانق » وشبابهما في 
شعاف الجبال وبطون الأودية بدفعون الظلم بالدم ¢ وأطفالها ونساءها 
بين لصتين : لص ديار » ولص آعراض » لص يحارب بالذهب » ولص 
O E‏ 


شال -بالبارود ¢ م لایحس کله ٤‏ ولا يدري به ولا ر ف 
لادا ؟ لأن. الشناعر الس ٤‏ :مصات اث 
8 إن العاطفة: اذا بلعت هذا ال e E ag a‏ 


ی e ik‏ 
وما دمنا في حدیث الى قرف ا 6 


بإ لي ترقا قديااللجب اهو .اق الثر قد (البنج التي وضمة اه 
لتمام عملية التناسل التي الاد منها البقاء .النوع البشري » والتي ایض 
الإنسان على احتمال بقذارتها وآلامها لولا هذا المخدر ء٠‏ فأول الحب إذن 
ووسطه وخر الاجتماع الجتسي والساا ل 

bel,‏ :المت المذري. الأفلاطوني المفيف فی Y1‏ إحدی ااکاذیب 
الجمبلة» التي الاصدق .ا عاقل: E. ٠‏ 


سن أجل ذلك عك التاده ياق لرا الحبوبةء يتف السانون 

الى الت ت الربة + 
ي لألجظ ف یکم معنی الايستبكار ااا نئ 4 وأری فيا 

بوادر :الثورة ET‏ 
لاياسادتي و .نا لتقد اا الب 1 »ولاآشك جال 0 6 الال 
وأرجو ا تجيبو ني انصاف : 2 ت 4 فکم آن ٣‏ 
زوجته آو أخته؟. . 1 8 
الاتعضپوا ياببادتي ٠‏ فا إا ا فجاء ا غليظ .ا 
اني ایسرتي از تستهجنرم الان هنولب بان انکر تیت مسد 


س ا 


.فلتعلن :إذن. أن هذا الحب المعروف اليوؤما» مما يأباه الإسلام 
ویتنافی ه مع ا مئل ال ر Ge‏ کک .مادا ا العباب 3 
س 2 :يتزوجون e‏ 
ا عم ,تزوچون ۹ a.‏ ا 1 i‏ 4 
ان اة العرّب حباة اة على 3 ف »و لي ھر ا 
إنه صندوق دینامیت يوشك ن منفجر في کل اة فيلور سمادة 
أسرة من الأسر 6 ونقض دعامة" من دعام الوطن' ۰ إن حا العزب 
حياة فارغة من كل شيء لأا و e‏ او تلان من 
اللثاء ( غير الزوجات (* ee‏ و 2 پا ب 


إن أفكار العزب مهما اختلفت مناحيها وتعددت متوجهة الى و وجهة 
واحدة ٤‏ تسعى إليها «بشدة'وعنف ما تشع الشيوؤل من كل جمة 
E O‏ 
والافق. وع ا ي س 


وإن قسطا كبا من تقل النبعة بقع على عا ق ب ل فیک 
له بنات , یکول قدوة طيبة للآباء المسلمين الطيبين. ٤‏ ن 
م شات صالح خاد روه ما وستطیعم من المهر و لنفقات : بخمسين 
سو شلات a r‏ 


اب 


ذھا ا به 4 ابتك 8 mm ey‏ 5 
هذا دوام هذا ارش العضال . : ا 

هذلاحل المشسكلة ء فإذاء لي تحلوها اليوم لا نحل آ, 
تداووا امرض يموت ريض e‏ ن رق د 


ا انت مسرن لر پومند مدل ي اسر ته شر ليرات ذهبية 
وکان كيلو الخبز بثلاثة قروش | ٠‏ باوت وا کم سه ا 


a, Vn 


بالمراتب العالبة > فاعملوا أو فتنحگوا عن آماكنكم لمن يعمل ! 

وإن من الحماقة التى ليس وراءها حماقة أن تبنى الأسرة الثابتة 
على عاطفة متبدله متحولة ٠‏ 

ومن الحماقة أن يبنى الزواج على الحب . 

منذ” الذي بني داره على کيب من املح في طريق اليل ۲ 

الحب فراشة حلوة ء فيها أجمل الألوان ولكنها لا تع تعيش إلا وما 


واحدا ° 


الحب زهرة فو"احة ليس لها في الروض مثيل » ولكنها تذل عند 
أول لمسة ه 

من رآیي في الحب آنه لا یکون إلا إذا کان آمل » وکان مم الامل 
٠‏ حرمان » كالكهرباء لا تضيء المصباح إذا التقى فيها القطبان المختلفانء 
أت تحب المراة لأنك لا تقدر عليها ء فتسبغ عليا من خيالك ثوب 
, تراها فيه أجمل الناس » فإذا قدرت عليها » وخلحت هذا الثوب عنها › 
عادت امرأة كسائر النساء ٠‏ 

أنظروا الى الزوجين الحبيبين في شهر المسل » وقد ذهبا يسيحان 
ينعمان بالخلوة الحلوة »> في أجمل البقاع » أو أكبر المدن » تحسبوا أن 
السعادة قد جمعت لهما من أطرافها » ولكن اقتربوا منهما تروا أنهنا 
لا تمر إلا آیام حتی لا بجدا ما بتحدثان به » إلا حديث الأيام الأول »> 
a E I E SE‏ 
الحديث » فلا يبقى بينهما كلام ٠‏ / 

وماذا في لغة الحب » غير ( أحبثك ) و (أحبك) ؟ : 

رد"دوها مئه مرة فإنكم تنامون ٠‏ 


س ۸ مه 


فلتعان لذا ان بام الزواج على السب حه لإ رهام الإسايم : 
ا ٠‏ فهل نعود إذن الى طرشتنا. الأولى : تخطب لي 
عمتي أو خالتي » و تنتقي لي الزوجة على رآيها > وأتزل أنا على حكمهاء 
ا و ی ا ا ای رين ونا 
لا أعرف ما لون عين العروس وما شكل أثنها ؟ 

هذه طريقة سقيمة عقيمة » فماذا تصنع إذن ؟ 

ما هي الطريقة المثلى ؟ 

هي يا سادتي طريقة الإسلام ٠‏ إن الإسلام منح الخاطب ( بعد أن 

يتم الرضا عنه »> ویرجج جانب قبوله صهرا ) آن یری وجه المرآة 
ا 
ولكن الآباء جاهلون » باون ان يرى الخاطب الصالح وجه الفتاة » 
ئو خرچ وتا الى الاسواق ٤‏ متبر ج متهتكة » رې اکر من وچا 
وكفيها الفاسق والخبيث » وكل من كان في الطريق » حتى الحمار ! 

إننا تركنا قواعد الإسلام » فت ركنا الفلاح والنجاح 
هذه هي القصة الأولى للشباب » وهذا هو المثل الأعلى فيها ٠‏ 

تزوج ثم أحب زوجتك » وأو لها قليك » وامنحها عاطفتك . 
آما الصفة الثانية فهي البطولة » وحظ الشباب المسلمين فيها أوفى من 
حظوظ شباب الامم > وعلى الشباب المسلمين واجب أضخم » ذلك آن 
المصلحين كانوا بتلفتون قبل عشرين عاما فلا يرون حولهم إلا ظلاما 
لا تسطع في ثنایاه بارقة "آمل » ونوما ( أو قثل' موتا ) لا تری في خلاله 
آمارة حياة » وخيبة مستمرة في السياسة والعلم والعمل > ثم انجلت 
الحرب العامة عن جسم واحد » حاول الاقوياء الغالبون آن بخالفوا فيه 
سنتة الله ونوامیسه في کو نه » فیجعلوا الرس بحا وحده » والیدین 
تعيشان وتفکران على استقلال » والقلب بصبح افساا برجلين » فقرروا 


٤ س‎ 


أن تكون هذه الحكومات الكثيرأت المضحكات في بلد مجموع۔سكاله 
أقل من نصف سکان لندن » فکانهم جربوا آلا يكون الواحد ربع 
الاربعة » بل يكون كل واحد أربعة كاملة ! 
۰ “كان المصلح يرى ذلك ولا يرى الى جانبه مايبعث ف النفس املا أو 
بحي فيها رجاء » فکان يتشاءم وبقنط » ولکن الزمان باسادتي قد تحول 
وختمت بد القدرة املد الثاني من اخ اللأمة الاسلامىة ء ذاك الذي 
سجلت فيه عصر الانحطاط والتاخر » وافتتحت اليوم المجلد الثالك من 
التاريخ لتسجل فيه عهد البعث والتقدم ٠‏ ان المصائب التي اشتدت 
وآلمت » وتتالت وتعاقبت ٠‏ قد نمت وأقظت » وحذ"رت وآنذرت» 
فأفاقت شعوب هذا الشرق الاسلامي مذعورة تفتش عن طريق الحياة » 
وتبحث عن سبيل العمل » وظهرت بوادر بقظة قوية » وئهضة شاملة › 
ولكن ( يا سادتي ) ينقصنا الايمان بهذه الحقيقة الواقصة فليكن 
اجتماعنا هذا تبشيرا بها ودعوة اليها ٠‏ يجب أنئؤمن بهذه النهضة امانا 
بوجود اتسنا » ویجب آلا ببقی فینا متشائم ۰ 

لقد نهضنا » ولكن القافلة تجتاز اليوم أشد مرحلة من الطريق » 
وأخطر مفازة في هذه البادية ٠‏ كانت القافلة تسير ناثمة قودها آدلاء 
جهلوا الطريق » وحادوا بها عن المحجة » وتنكبوا بها الصراط المستقيم 
فلما سمعت صوت القدر على لسان اولئك الأعلام : الأفغاني » ومحمد 
عبده »والقاسمي » والشيخ طاهر » والألوسي » وسعد » ورشيد رضلا 
و و ي آفاق منها من آفاق » فنهض 
وفتح عينيه من لم ينهض » وقال كل* كلمته »> فوقعت المعركة بين الداعين 
TT TG‏ 


دمشق ودولة حلب ودولة العلوبين ودولة جبل الدروز ودولة لبنان ودولة 
فلسطين ودولة شرقي الاردن . 


— 90+ = 


لأصلحين والادلاء الجاهلين » وانقسم الناس بينهم اقساما » فكانث 
بليلة » وكانت جلبة » وكان اضطراب » ولكن القافلة تىشى ٠١‏ تمشي 
على الطريق لأنها آفاقت » ومن افاق واتنبه لايتبع دليلا جاهلاء ٠‏ 

- ان هذه التبتة على قوتها مختفية بين مئات من الاعشاب الجافة التي 
بقيت من الموسم الماضي » انها ستشق طريقها من بينها وتحيا من دونها » 
لأن النبتة الجديدة آم“ المستقبل : نصيبها الغد » وتلك الأاعشاب بنت 
الماضي فستذهب مع الامس الى غير مارجعة ٠‏ ان صوت النهضة 
الجديدة »> صوت الحق » ضالع“ في الصيحات التي تدوي اليوم في 
الاسماع صدی للاصوات الماضبة لا بلىث ان تخفت » لان الصدى بنتهي؛ 
آما الصوت فانه يدا ٠‏ 


XxX xX 
هذه النهضة واضحة » فآ منوا بها ياشباب » وانظروا الى الحياة من‎ 
ناحية الامل المشرق الواسع لا من جهة الياس الضيق القاتم‎ 
إن شبابنا متشائمون : اقرؤواقصائد الشعراء من الشباب » انها مليئة‎ 


الالام » مغمورة بالكآبة » غارقة في الدموع ٠‏ اسمعوا موسيقى الشباب 


كلها بکاء » كلها نحیب : ( يالوعتي ياشقايا » ضاع الأمل من هوايا 4( 
فبا لشخرانا موسق الشباب لا يرون قي الدنيا لذة ولا سرورا؟ 


م يبصرون ظلام الليل ولا يرون بهاء الشمس ؟ 

لي مفكرون في وحشة الخريف ولا شكرون في روعته ؟ 

م ينتبهون إلى عثري الشتاء ولا ينتبهون إلى خشوعه ؟ 

إن کل“ ما في الدنيا جميل" بهي ولكن في عين الشاب الصحيح القوي ٠‏ 


— 0 


أما ا لمريض » آما الملسلول المحطوم ء فلا يري إلا الظلام ء 

فیا شبابنا داووا تموسکم من سل" اليس ٠‏ 

x * * 

لقد استدار الزمان کيو م‌ظهر الاسلام » واحتضرت الحضارة وكادت 
تاتی عليها مادية العرب ٠‏ فتذھب بها كما كاد يذهب بالعضارة الاولى 
فسخ الحكومتين الكبيرتين فارس والروم . ) 

أن العالم اليوم بين حجري الرحا التي تطحن المدنية » وتتركها هباء“ 
منثورا کما تکهئن و لز" . 
العالم بين مادية الفرب وحياته الحديدية الآلية وروحية اشرق 
الأقصى وفناء الهنود في ماوراء المادة » ولا سبيل الى النجاة الا بالنهج 


اوي ج الا 
فیا شباب المسلمين تحردوا لگداء الواجب 4 وإسماع العالم صوت 


إن هڌا الدور الذي تجتازه اليوم آمم الشرى الإسلامي ٤‏ يشسه دور 
البمث “ « الرونسانس » في أوربا » وعلى الشباب آكبر الوجائل فى 
هذاالدورء“ ` ۰ 

على الشباب واجب علمي هو أن ييعثوا المكتبة العربية القديمة 
بحلل جديدة » وأساليب شد 

إن في هذه الكتي الصفراء علماً جما ولكبه مطمور تحټ تقاض 
الأسلوب الماضى » في كنب الفقه مثلا“ مايستنبط منه القانون الأساسي 
سنة مجلة اسمها ( البعث ) صدر متها خمسة اعداد.. 

0۲ س 


دالقانون الجزائي » والقاتون المدني » والقانون الأداري » وقالون 


آصول المحاكمات » ولكن هده الكتب موضوعة على طرقة لأنستيغها 

لیوم ء ولا اما ولا تصلخ لنا ولا تصلح لاء وإن گنت تصاسچ کل 
الصلاخ ي عهد من افوا + فيجب على الشباب أن يتقتلع منهم فة الى 
دراسة هذه الكتب وتفهمها ۾ ومعرفه ۾ مافها ¢ واستخلاص مواد ها 


العلمية » وعرضها بشكل جديد ٠‏ 


إن الأساليب ( ناسادتي ) آزاء » وقد تبندل الزي. اليؤم ¿ فلخذ 
الخباط الماهن هذا الوب القديم » وليصئع من قماشه ثوب جدیدا » على 


آلا يضيع منه خيطا واحداً ۰ 


٠‏ إن هن العار ها السادة آن تترقى أساليب التاليف ق كل العلوم 
ونبقی نحن › ق علومنا » علنی ماکنا عليه ۰ ) 

إن الذين كتبوا هذه الشروح وهذه الحواشئ وهناه التقاريرعظماء 
أجلاء » لنم آتنحوا شتا وعرضوه عل آحاسن شکل بآلفه عصرهي. » 
ولیس عليهم ذنب › ولكن. الذنب علينا > نحن الذين. لا بؤكفون › ولا 
بشتعلون.» ولا پننجون.» ونما بعيشون عالة على أجدادطم كهذا اللبات 
الطفيلي الضحيف الذي يتىسىك بأقدام النغلة الباسشقة ۰ 


x* * *‏ 
وإنعلى الشبابواجباً اجتماعيا: هو أن يزنتزا ا 


عن رآيه في هذه المعضلة الاجتماعبة ٠‏ 


ِن العالم سيضيع بين الاشتراكيين والماليين ا الى 
النحاة لا الطريق الأو سط الذي هط عن. خبالات.: الشيوعيين وأحلامهم 


م“ ی - 


التي لاتتحقق آيداً > ویترفع عن آفق المالبين الذين بستعہدون الناس 
بأموالهم » ويسخرون المجنوع لمصلحة الفرد ٠‏ 

وإني على يقين آن لإإسلام القول الفصل في هذا الباب » ولكن أحدا 
من العلماء لم يكلف تسه عناء البحث عن رآي الاسلام الاجتماعي > . 

وإن على الشباب المسلمين واجا اخلاقا » هو اهاذ العالم المترد”ي 
في مهاوي الرذيلة التائه في مهامه في الظلام ٠‏ ۰ 

ارفعوا منار الاسلام » وانشروا مكارم الأخلاق ا شف تعث نبیکم 
صلی الله عليه وسلم لإاتمامها ۰ 

اليس من العجيب يا سادتي آن يسال النبي صلى اله عليه وسلم 

عن المۇمن : هل يَسرق ؟ فيجيب باحتمال ذلك » وإِن كان تادر » فإذا 
سئل : هل يكذب المؤمن ؟ قال : لا ٠‏ اليس من العجيب أن يجعل النبي 
صلى الله عليه وسلم الكذب ثلث النفاق » وإخلاف الوعد الثلث الثاني » 
ثم يكون في المسلمين اليوم من يكذب ويخلف المواعيد ١؟‏ 

آلیس عحبا آن بأخذ الإفر نج غير المسلمين آخلاقنا » فتكون لهم عادة 
وطبعا» ويضيع المسلمون آخلاقهم ؟ 

آلیس عجیبا آن بقولاثفی‌کتابه : ( وله العزة ولرسوله وللمۇمنین )» 
ثم کون في المڙمنين من هو ذلیل في تهسه » مضیع لکرامته ؟ 

فيا شباب المسلمين تختقوا بأخلاق الاسلام وانشروها بين الاس 


e 
چ ي‎ ۰ 
E E 


_- سسس 
)١(‏ كان ذلك وم القبت TT‏ قرن: وقد E‏ 
البوم بحوث وكتب جزى الله مۇلغيها خيرا؛ ونفع بها . 
04 ت 


الأول والآخر »› وأته امريد القادر » وآبقنوا آن کل شىء بارادته › لا 
شرك له في ملکه » ولا شفیع عنده إلا باذنه ولا يعلم الغيب إلا هو » 
فلم بغفلوا عنه » ولم یعېدوا غیره » ولم بقدسوا سواه » ولم ينتظروا 
النفعم والضر إلا منه »> وعلموا آن له جندا لا تراهم وملالكة وجنا 4 
وعوالم لا تبصرها » وآخرة وجنئة ونار » وسموات وعرشاً ٠٠١‏ وأنه 
بعث آنبياء وأنزل كتباً ( وعملوا الصالحات ) فاد"وا حق الله عليهم مسن 
صلاة وزكاة وصيام وحج » وتقربوا إليه بالنوافل E‏ 
وآدوا حق الناس فلم پتعدوا علی حداف ماله ولا عرضه ولا جسه ء 
وآدوا حق‌آهليهم ووالديهم ومن له فضل عليهم › وآدوا < حق‌الأمة بالسعي 
في تجاحها وتقوبة روابطها » وضمان مصالحها » والعمل على كل ما رفع 
شانها » ويعلي مقامها بين الأمم من علم أو صناعة أو زراعة » أو وعظ 
وإرشاد » او تعليم وتهذيب ٠‏ 

( وتواصوا بالحق ) أوصوا به وسيم » ووصوا به غيرهم › 
وتحروهنيآمورهم » فكان الحق إمامهم » ودليلهم » ورفيقهم » وقائدهم ٤‏ 
ولم یکو وا a‏ 


والفنون إلا ما هو حق لا باطل فيه ٠‏ 


( وتواصوا بالصبر ) على أداء الواجب وعلى التواصي بالحق » 
واجتناب الباطل والاتعاد عن الرذائل مع منازعة النفس إليها > وإقبالها 

هذا هو المثل الأعلى للشاب” المسلم : إيمان كامل لا شرك فيه > 
وتصديق بكل ما جاء من عند الله » وعبادات منزهة عن البدعة » وعمل 
صالح ينفع الفرد والمجموع » ودعوة إلى الحق وتمسك به »> وصبر على 
تحقيق هذا المنهج » وآداء هذه الواجبات ٠‏ 


Kk Kk x 


ب 09 سب 


الحقيقة الكىرى 
کتبت سنة 1۹6۴ ٠‏ 


اتتهيت الآن من قراءة ( حياة دزرائيلي ) الذي آله (آندره موروا) 
وترجمه (حسن محمود ) » والذي أشهد انی وجدت فيه مواقف ترکت 
في تفسي أبلغ الأثر > وهاجث عاطفتي أكثر مما تهيجها أقوى القصص ؛ 
وشعرت لا فرغت منه کآني كنت في عالم مسحور » فيه متاع للعقلولذة 
لاروح»» فخرجت منه ٠۰۰‏ 

: وجلست أفكر‎ ٠۰۰ 


Kk KK x 


فکرت في هذا الرجل الذي جامل وناضل ء وسالم وقاوم » وعرف 
المڙيمة والظفر » ولمس الحب والبغض > وفرتمنه‌الشهرة وهر ب‌السلطان 
وام کان ب رکض وراءهما بساقين من طموؤح الشباب وعنفوانه ؛ ثمطاعت 
له الوزارة حين فترت همته عن طلبها » وونى جسمه عن حملها » وصار 
مثابة للأمراض » ومآوئ للغلل ٠٠١‏ لقد بلغ القة ودن له الأماني 
بعد أن أوسعته تآ وهربا » فهل سعد بالرياسة مثلما كان بخيتل إليه من 
قبل شبابته المحروم ؟ i‏ 
أو لم يكن له مثل هذه السعادة لو أنه خلق رجلا" داني المطامعقليل 
المطالب › کل ما یؤمل فیھ أن یکون اديا ناجحا › آو طبیبا بارعا آو 
محاميا موفقا ؟ ) 

آو لم يکن بوه ( اسحاق ) آسعد منه إذ حصر مطامعه کلها في‌القرٍاءة 


م ا E‏ ي 


٠ N 
لقد بلغ مالم يبلغه أبوه إسحاق » فعرف لذة الصعود إلى الوزارة‎ 
. مرارا » ولكنه عرف كذلك الام النزول » وإنها لأشد وآقوى‎ ٠ 
إن حزتا في ساعة اموت أضعا ف سرور قي ساعة الميلاد‎ 
وهه ˆ لم پنزل قط » وهبنه عاش حياته كلها العم اللواح».‎ 
ترة تجثالبلاد لحله وارتحاله » وتمتثل طائعة لإشارته أو‎ ٠ والبطل الأشهر‎ 
ماله » لا تهتان الأللسة إلا له ء والاكف» لا تصفق لغبره » :والأنظشار‎ 
لا تعلق الا به » فما جدوی ذلك ؟‎ 
o TT 
وکان موته مآتم الوعن ؛ وخلد اسمه على كل شفة ولسان ؛ فناذا بقي‎ 


E 

ما الشهرة ء ما المجد » ما خلود الاسم 

آهي حقائق و سحو تستحق القتال علبها ا لها 4 آم هي ضلالات 
وآوهام ؟ 


KK x 
! اما آنا فاحلف آني لم آر“ ذلك کله إلا سراب خادعا‎ 
» وقد أبصرت السراب مئة مرة في بادية الشام وصحاری الحجاز‎ 
1 فلم آجده , لف بختلف مرآه من بعید عن مرآی غدیر ماء » قإذا جئناه لم نجد‎ 


> » 
¢ 


1 وتا تواحم الاس عله س اهت الديا مثل الراب ”نظن 
من بعيد لذة » فمن قاربها ووصل إليها لم يلف فيا المتعة التي كان 
پتصورها! ِ 


0۷ س 


الفقير بيتمنى مثل طعام الغني » ويالم لفقده » ویقدر لذته تهدیر! لو 


جعلناه رقا لكان ن (مئة) ء ولك التي الذي کله کل یوم لا بلقی من 
` هده موا 7وا رر تشهتى أكلة من أكلات الفقير وفضلها عليه ٠‏ 


والمريض شصور النعم كلها في الصحة » ويحسب أنه بتذوق من 
لذتها ٳذا عاودته مثل آله لزوالما » فإذا رجعت اليه صحته رآها شا 


عادبا ٠‏ وكذلك السجين ولعمة الحرية ۽ والأعمى والنظر +۰ 


والحياة الدنيا كلها » ماذا بق منها إن رفع الایمان ؟ ألماب 
أطفال » آحرانها تنسى » وأفراحها تفقد » وكل شيء فيها إلى زوال . 
لذائذ الطعام كله تقف عند الشبع » ومسرات الوصال الجنسي لها حد . 
قال سليمان بن عبد الملك » أو غيره » فما أحقق القائل الآن : « لقد 
أكلت الطعام حتى ما آبالي آآكلت حلو؟ آم حامضا ؛ وأتيت النساء حتى 
ما آبالي » آآتيت امرآة أم جدار! > ولم ببق لي من اللذات إلا الحديث. 
الحسن » ء٠‏ 
بريد آنها بقيت له اللذات الروحية لأنها أوسع وأكبر » ولكنها هي 
الأخرى إلى زوال ٠‏ إتي لأعرف من ارتقى سكم السياسة » فكان كلما 
صعد درجة نظر إلى فوق » فشغالته لذة التآميل حتى بتحقق أمله ويعلو 
درجة ۰۰۰ ثم بلغ آعلاه » ولم بق له (فوق) نظر إلیه » ولا آعلی بؤمل 
فيه » فوقف قانعا › فکانما لم یصعد سلما قط › إلا ن یکون کعمر این 
عبد العزيز العامر القلب بالايمان حين قال : « إن لي تفا تو“اقة » 
ما آعنطیت" شیا إلا تاقت لا هو آعلی : تشھگ تشهگت الإمارة فاعنطيتنها » 
فاشتهت الخلافة فبلغتها » فتاقت إلى الجنة » » فزهدت في هذه الحياة 
الفانية وعرفت آنها لا تدوم ۰ آي فرق بينه وبين دزرائيلي الذي بلغ 
الذروة فأقيل يشكو الوحدة النفسية والمرض > وضياع الأمل بعد ان لم 
ببق له ما پومل فيه » وفقد الحب بعد موت ( ماري آڼ ) زوچته » وشقې 


98 ج . 


بالسلطة شیخا كما شق شقي بطلبها شابا ۴! ن عمر لم بشنك“ شيا ولميکن 
لبشکوه E RT‏ ۰ 
کل مفقود ۰ 
OE TE‏ 
ولم تکو نوا ترون به یوم کان حاضرا » وتاسون على من مات لکم 

وما الحياة ؟ من بقدر على مقابلتها خالا من توافه الشواغل ؟ 

من بستطيع الخلوة بنفسه ومواجهة الزمان ؟ 

من ذا الذي قوی على احتمال ساعات الاتنظار بلا ضق ؟ 

SE 

اتک قطو ایارک بدت تاف آو کاب ف »او عسیل 
الاقيمة له » لتنجوا من حمل أعباء الحياة المجردة ء فلماذا ؟ 
لاذا؟ 

لأن لهذه الحياة غاية ٠‏ فإذا لم تفهم غايتها صارت عذاب لناقبلعذاب 
الآخرة ٠‏ وما غابتها إلا الاتصال بالله ومعرفته والاستعداد للحياة الثانيةء 
قال تعالى ( وما خاقت الجن والإنس إلا ليمبدون ) . 


Kk Kx x 


هذه هى ( الحقيقة الكبرى ) » وهى أقرب الحقائق إلينا » ولكنا لم 
ثفكر فبها ٤‏ فصارت أبعدها عنا ٠‏ ۰ 
إتنا نشتغل عنها بالتر“هات والأباطيل » فإذا طو“حت 'باحدناالأسفار 


إلى بلد ناء فعاش فيه غربا لا تربطه بما حوله رابطة من ذکری » قد 
تنکرت له الوجوه والمعالم » فانطوی مضطرا على تسه کر ؛ آو حط“ 
عليه مرض ضل فيه سعي الأطباء ؛ آو نزلت على كاهله مصيبة لم تنفع 
معها حيلة » تنه وانقشبعت الغشاوة عن عينيه » وتبلجت له الحقيقة > 
فساءل تفسه : ما هي غاية الحياة » لماذا خلقنا » وما أنا فى هذا الكون ؟ 


هنالك يدرك أنه في هذا الكون كذرّة في مهب” الريح » ولكنها 
ذرة مغرورة حمقاء » تظن آن في وسعها تحويل الرياح التي تحملها عن 
وجهتها » ویری آن عقله الذي حسب آنه يسیتر به الدنیا » وبحیط بکل* . 
شيء » ويتطاول من غروره حتی ,سال عن ذات الله ذي الجلال » هذا 
العقل لم يعرف كثننه“ تسه » وليس هو الذي آبدعها » ولم يدرك بعد“ 
لأقل“ من المخلوقات حتى بظن أنه سيدرك حقيقة الخالق » وهو خاضع 
لقوانين وضعها من بره“ من العدم » وقال له کن ( بعد آن لم یکن ) 
فکان !! ۰ 3 

هنالك يشبعر آن السفينة سائرة من الأزل على طريقها المرسوم » 
لاإيمكن تحويلها يمنة ولا يسرة » وليس هو رانا » ولا رآي له في 
مسیرها » وآنه کان محصورا في غرفة منها قد شغله مافيها من الهنتات 
فصعد على سطحها ورآى الدنيا من حولها » والبحر المحبط بها ء 

وكذلك نحس آحيانا بالسمو والتخلص من قيود الحياة اليومية › 
وتنفتح ابصارنا على هذه الحقيقة التي نسمعها » ونحن غافلون فنحسبها 
لغفلتنا أوهاما » 1 


kK x 


ليس الموت فناء ولکنه تقنلة إلى عالم آوسع وحباة أطول » كنقلة 
الحنين بالولادة الى هذه الدنا ٠‏ وإن بعد الموت لحياة فيها سعادة وفيها ِ 


م ۶ب 


شقاءء ولھا قراح ولھا ماس والمختون من شلك ق الخاة الأخرى أو 
ماري فيها » آو قول : إنما هي حياتنا الدنيا نوت ونحيا وما نحن 
مبعوثین ۰ ) ٤‏ 
وإن حیاتنا هذه لاتقوم على اللأسس التي آسسها العقل » ولا على 
القواعد الى وضعها الذين . 

إن فيا لظلما وعدوااً وخروجاً عن سنن الفضيلة : الكذب فيها 
منجاة » والنفاق مفازة > e‏ 
بان الله عادل » ولا کون الاله إلاعادلا” ( والعادل لاإيقر في ملكه الظلم ) 
لم يکن بد ا الحقويدفع فيها الظلم ٠‏ وإذا قدسنا 
NT TT‏ 
فيها بالعقل » وتنتهك الفضلية ؛ ومن قال بذلك كان مجنو ورذيلا : ! 
مابعد العقل إلا الجنون » وما بعد الفضيلة إلا ضدها ء 


ولماذا ينكر الآخرة منكروها ؟ آلأهم ما شعروا بها ولا عرفوها ٤‏ 
ولم يروا إلا هذه الحياة التي تنتهي با موت ؟ إذن بحق للمرء ان ینکر 
طفولته واستجناته في بطن امه » أنه لم يدرك ذلك بعقله ! 

إن عقله ولد بعده بعشر سین » فکنف يسم انه کان قبل آن بحس 
بنفسه ویعرفها » ويکر آنه کان بعد آن ينقطع هذا الحس ؟ 

هذا إذا كان الحس ينقطع بالموت ء٠‏ 

الا إنما هذه الدنيا فترة من حياتنا الطويلة التي تمتد من وجودنا في 
أصلاب الآباء الى مابغد يوم الجزاء ء 

وكيف كانت الحياة لتحتمل من غير البوارق الروحية ؟ كيف كنا 
نصبر عليها لولا الأمل ء لولا الصداقة » لولا الحب ؟ 

هذه هي نعم الحياة » ولكنها تنفد وتفف اذا بلغت حدها ؛ ولیس فى 
الدنيا إلا متعة واحدة ليس لها حد تقف عنده » هى نعمة الإيمان ء 


N 


ولن تبقى حضارة تعنى بالادة وحدها وتنسى الروح » ولن تشمرللناس 
سعادة انا السعيد في هذه الدنيا هو المؤمن » الذي عرف حقبقة الدنا 
فلم يعطها من تمسه أكثر مما تستحق » وأدرك غايتها فسعى لها سعيها > 
فراقب الله »> وجرى على ماشرع له على آلسنة أنبيائه » فعاش صحيح 
الجسم » سعيدا في بيته » هاا في تسه » مخلصا لأمته » عاملا لدنياه 
( من غیر ان برتکب محرما ) كانه بعیش آبدا » عاملا لآخرته كانه يموت . 
غدا » عالا آن العبادة ليست فى المسجد وحده » بل الأرض كلهامسجد »> 
والأعمال النافعة كلها عبادة ٠‏ ليس في ديننا الفرار من الحباة واعتزالها ف 
بقعة من الأرض حولها جثد“ر“ عالية وأسوار ؛ وليس منا قوم لبسوا 
الصوف وأظهروا شارة الزهد ليأكلوا الدنيا بالدين » ولكن' ماعرفنا عليه 
أسلافنا الأولين ‏ الذين زهدوا في الدنيا حقا » وآهئو ”نوا آمرها» 
وحمروها 6 وهم ساد تها وآساتدتها وفاتحوها ۰ 


KK *K 
لقد خرجت من قراءة هذا الكتاب » وآنا آزهد مايكون إنسان‎ 
بالشهرة والمجد » وآفهم ما يكون لغاية الحياة وحقيقتها » وآنها إن لم‎ 


تكن مزرعة للأخرة لم تكن شيا » وآن مسراتها أوهام » ومتعها سراب 
وکل مافیها إلى زوال › إلا ماکان له فهو الباقي ۰ 


— ٢ 


صلاة ر کعتین 


أكثرنا لا يصتي » وانما بقوم ويقعد » ويركع ويسجد » وان العامل 
CS SET‏ 
وزير المعارف » وكل من بكون منا على موعد من رئيس آو آمير أو ملك 
يستعد لهذه المقابلة بريه ويابه وبهتم بها بفكره وقلبه » آكثر مما يستعد 
للصلاة ويهتم بها ه 
وهذه حقيقة لانستطیع آن قتكرها ( مع الأسف ) » مع آن المصاتي 
a SoM‏ 
ومن إن آعطى لم يمنع عطاءه أحد » وإن حرم لم بعط بعده أحد ٠‏ 

وإذا كان من يدخل على الملك المطلق » لايفكر في سوال حاجته وزرا 
أو عاملا » بل يسال الملك الذي يآمر الوزير والعامل » فكيف هوم بين 
يدي الله » وعقولنا متعلقة بغيره » وأفكارنا مشتغلة بسواه ‏ نرجو النفم 
من البشر » ونخاف منهم الضرر » ولا بخطر على بالنا آن تنوجه إلى الله 
الذي نقوم بين يديه » نطلب منه هذا الذي بنفعنا و نسأله دفع ما يضرنا ؟ 
ونحن تنلو بالسنتنا » مالا تصغو اله قلوينا » ولا ته عقولنا › فلا 
تكون صلاتنا إلارياضةللأعضاء » وتحريكا كسان » معآنهذهالرياضة 
كالجسد من الصلاة » والخشوع هو الروح » فكيف تصعد صلاتنا إلى 
لله وهي جسد بلا روح ؟ وهل تطير جثة لاحياة فيها ؟ 

وانا لا أصف لك الصلاة الكاملة » التيكانت قترة عين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر » ويكون 
لها الأثر الدائم في سلوك صاحبها » وفي أخلاقه وطباعه » الصلاة التي 


۳ = 


بحس“ صاحبها القوة بالله فلا بخشى في الحق أحدا» ويستشعر الضعف 
امام الله فلا پحاول التعدي على آحد ٠‏ 

ES 

يفكئر المصاتي في معاني ما تلو » وآن بتدبر بقلبه ما بتحرك به لسانه ء 

فاذا سمع المۇذن بدعوه الى هذه ( المقابلة ) » استعد للوقوفآمام الله 
هتر جاده ووه ومگاه ودک آل اقلاتتتی علی اة وات باه 
السر وأخفى » وآنه لاينظر الى الصور وحدها» ولكن الى النيكات 
والسرائر » فلم یکتف بتطهیر ظاهره من الأنجاس المادية » حتى يطهر قلبه 

من الأرجاس المعنوبة : من الشرك والرياء والطمع والحسد » وهاقيك 
الأوضار كلها ٠‏ 

ثم يستفبل القبلةء فيتصور الكمبة أمامه » لإيستقبلها على انها صنم 
یعبد » آو على آنھا : تنفع أو تضر » بل لأنها هدف جامع يلظم المسلمين في 
e RS‏ الجبال ولا الصتارى 
ولا البحار » من آن تلتئم وتستدير حول هذا الهدف ٹم تت تتراص" بنظام 
وإحكام E‏ 
واقرار؟ للعدل والخير والفضيلة في هذه الأرض ٠.‏ 

ويحاول ان يحضر تسه بواعث الخشوع » فيتصور أن قد اققضت 
هذه الحياة » وهي حتما الى اتفضاء » وأن قد جاء يوم الحساب » وهو 
۰ قادم لا محالة ء فيبصر الصراط مامه » والجنة عن يمينه تدعوه بنعيمها 
المقيم » والنار عن شماله تلوح له بعذابها الدائم . 

ثم ضكر في عظمة اله » فتهون حيالها الدنيا والآخرة » والجنة والنار 
لأنه أكبر منها » ومن كل مايخطر على العقل البشري من كائنات » هو 
أوجدها من من العدم بكلمة ء وهو قادر على آن يذهب بها بكلمة ٠‏ ويرفع 
يديه حال اذنيه کانه ته يطرد بهما شواغل الدټا عن ذحنه » وقول من. 
اعناق قلبه : ( اله آکبر ) ۰ 


— ٦٤ ب‎ 


وللت بکون قد وقف آمام الله ۰ i‏ 

ولو تر ك البشر لعقولهم »إلا استطلاعوا إن يحصوا التناء على اله» 
SR ELST‏ 
.صلاته » و کف بشني عليه ه 

فهويقول ( سبحانك اللهم وبحمدك ) ومعنى‌التسبيحالتنزيه » تنزيهه 
تعالى:عن كل ما يمر“ في كرك من: الصفات البشر ية الادية ( كل ماخيطر 
على بالك » فالله بخلاف ذلك ) ء 

او يبدا ان شاء بالتوجئه إلى الله « وجّهت وجهي » ۰ 

لن ۲ لبش آو لحجر ۲ لاء بل د شه الذي قطر السات ذالارش » 
وکل مافیها من خلاق ۰ ' 

فاذا استوفی ا ف نات أولا من عدو البشر الألد » الذي 
يتربص به » يزين له الشر وبحتب اليه المعصية » ويفضل له هذه الدنيا 
الزائلة ء ولذاتها الذاهبة » على الآخرة الدائمة » ونعيمها المقيم » ويسآله 
آن يعيذه منه » حين يقول «.أعوذ بال من الشيطان الرجيم » . 

شميغلن الابتداء باسم ربه « سم الله الرحمن الرحيم » لاباسم.جلالة 
ا لملكة » كما يقول الانكليز » ولا باسم الشعب » كما قول نحن › ولا 

ESED‏ رابطة منفعة آو 

e 
ا تشحی آمامه فروق اللون والجنس واللسان » وما تسکت آمامه‎ 
اشرات والسيطرة والجاه والغنى » وما عود البشر أمامه عبيدا‎ 
سامعين مطيعين » متجردين للفضائل والخيرات : باسم الله ء‎ 

ثم يقرا الفاتحة » ولكل كتاب بشري فاتحة : مقدمة تجمل مقاصده » 
وتوضح مطالبه ؛ وهذه مقدمة الكتاب الإلهي الباقي ».الذي لاياتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه » والذي نر "له الله وتعهگد بحفظه ۰ 


o س‎ 0 


« الحمد لله » الحمد لله على نعمه التي لاتحصى : نعمة الحياة › نعمة 
الصحة » نعمة الأمن » نعمة السمع والبصر » نعمة الأهل والولد . 

إن الإإنسان لايعرف قيمة النعم إلا عند فقدها » إن سد“ أتفك 
ازكام عرفت قيمة الشم »> وان آغلق عينك الرمد عرفت قيمة البصر > 
وان دهمك الخوف عرفت قيمة الأمن » وإن او تدر 
آن تمشي » عرقت قيمة الرجل ٠‏ فتصوروا هده النعم حتى تقولون 
« الحمد لله » ٠‏ 
« رب العالمين » ء٠‏ 

اهل تعرفون معنی الرب ؟ 

لیس معناها الحاكم ولا املك ولا الإله »> الرب فيها معنى العنابة 
والر دة ا والجط والإ ياء ارت لري ٤‏ والمالرن > جمع عالم » فعالم 
الارض » وعالم النجوم » وعالم السماء » وعالم الجن » وعالم الشباطين» 
وعالم الملانكة » والعوالم كلها هو حافظها وموجدها ومرييها ٠‏ 

فتصوروا هذه المعاني كلها »> حینما تقرؤون هذه الكلمات الأربم 
« الحمدالله رب العالمين » و 


« الرحمن الرحيم » وصف نفسه بالرحمة » وكررها لتكرر رحمته 
ولم بقل الجبار المنتقم » ولا القوي العزيز » ولكن « الرحمن الرحيم » ء 

اشهرنا رحمته » التي وسمت كل شيء » أترون رحمة الأم بوحيدها 
الذي ترضعه على صدرها ؟ إن الله آرحم بعباده منها بولدها » ان الام 
اذا آساء الها ولدها » آو خالفها » آو استعمل مالها في معصيتها » هحرته 
وححزت )لال عله ٤‏ »۽ والكافر ستعمل لسانه الذي آعطاه الله ایاه قيالكفر 
باه > واه درحمه وبرزقه ویحسن ن اليه ٠‏ والفاجر بستعمل ماله الذي 
آعطاه الله اه ف معصية الله » والله برحمه ویرزقه ویحسن اليه » وان الله 
أنزل في الدنيا رحمة واحدة فيها بتراحم الناس»وتعطف الأم على ولدها » 


i O E, 
: ورحمة الله هذه » من آولى النعم التي تستحق الحمد‎ 

بعد أن قول العبد فى الصلاة« الحمد له رب العالمين الرحمن الرحيم » 
SS OI GT‏ 
آن الله رحیم فلا يبس من رحمته » ونه جبار فلا یامن بطشه 

ويوم الدين هو يوم القيامة » يوم قف الناس جميعا » من قنل في 
الحرب » ومن مات على فراشه » والذي آكله السبع » والذي غرق في 
البحر » والذي احترق وصار جسده فحما » يجمعهم الله جميعاً › الاولين 
والآخرن » فبقف الملك بجنب الصعلوك » والعنى بجنب الفقير » وتسقط 
الفوارق ولا يبقى من فرق الا بالممل الصالح » هنالك ينادي المنادي : 
« لمن الملك اليوم » ؟ 

للسلاطین ۴ للجبارین ۴ للأغنياء ؟ 

لا ٠‏ بل « لله الواحد القهار » ٠‏ 

ذلك هو رب العالمين » ومالك يوم الدين ٠‏ 

« إباك نعبد وإباك نستعين » أي لا نعبد إلا اباك » ولا نستعين الا 
والعبادة هي كل مافيه اقرار بالربوبية للمعبود » فالصلاة عبادة » 
والسجود عبادة » والدعاء عبادة » والطواف بالقبور بنيگة التعظيموقياساً 
على طواف الكعبة عبادة » والاستعانةهناهي الاستعانةعاهووراءالاسباب» 
فلا تمنع الاستعانة بالطبيب على وصف الدواء » ولا الاستعانة با محامي 
على حسن الدفاع » ولا الاستعانة يآرباب الصناعات » بل الاستعانة 
الممنوعة الا باه وحده » هي طلب ماوراء الاسباب ء كمن يطلب من 
غیر الله آن يشفي مریضه بلا علاج » آو رجع فقیده بلا بحث » آو يتطلق 
سجینه بلا شفاعة » آو فرج کربه بغر سبب مادي ۰ 

N: 


بعد أن جمدت الله علۍ.نعمه » وعرفت: باکه رب العالين » وأته أرحم 
eT‏ بوم الدين » وبعد آننزهته .عن‌الشريك ( الشرك 
.الظاهر والشرك الخفي ). وخصصته, وحده بالميادة ».فان :الله يعلمك > 
كيف تطلب منه ما يتفعك ٠‏ وقد أجمل الك الخي كله في كلمة واحدة : 


الصراط المستقيم ٠‏ 
«٠‏ هدنا الصراط الستقيم » أي داناءعلى الطريق الوصل الى كل 
:خير؛ في الدتا وف ٫الآخرة‏ ٭ (« صراط الذين نعمت عليهم »> غيرالمعضوب 


a 

والضالون لم بعرفوه ولم بتبعوه » ومنهم النصاری . 

والذين آنعم اله عليهم عرفوه ا ال ثباء و 
والشهداء والصالحون ٠‏ 

( آمين ) آي اللهم استجب لنا ء وتقبل دعاءتا ء 

ثم يقرأ السورة متدبر؟ معناها » مفكرا فيها ٠‏ ولنختر لك سورة من 
أقصر سور القرآن « الماعون » . 

في هذه السورة بيان ثلاثة أصناف من الناس ٭ 
٤‏ الصنف الاول : الذين يۇمنون برسالة محمد صلی الله عليه وسلم 
وهولاء بتصفون أبدا بالكمالات الانسانية » ويجمعون أطراف الخلق 
ا : 

الصتف الثاني : الذين بومنون ولکن لا بعملون بما بۇمنون په ». 
ول بحافظون عليه » فهم نون OS‏ اسر 
عمال الخير » وهو إعارة ماعون للجار ٠‏ 

الصيف الثالث : المكذبون بالدين » الذين فقدوا مزابا الافسانىة »> 
حتى انهم ليقسون على اليتيم » ولا بالون بالعطف على المسكين . 


A 


الحقاتق الظاهية ٠.‏ وکر بلساته. ما دق به-قلنه:» ونومن به عقله » 
هو أقرب وآظهر > من هذا الدين ؟ 

ر فذلك الذي دع اليتيم آي هسو عله » ولا بر حم ضبعفه ۰ 
وتلك هي تتيجة للتكذيب بالدين » وملازمة لها » « ولا يحض“ على 
طعام المسكين » » ولا برغت فيه ٤»‏ ولا بفکر في الام غره» ما بهمه فی 
الحياة الا تفسة. » وهذا هو. النموذج للصنف الثالكث . 
يدع“ اليتيم > ولا بحض على طعام المسكين » فالمصدق بالدین »› براحم . 
الأيتام »> وتم باطعام المساكينء» ویکون عاملا على کل ما فيه الخير 
لاس٠‏ ) 

والقسم الثاني » ضرب اله مثلا عليه » المصلين الذين يسهون عن 
صلاتهم ۰ تهاو نا نها واشتغالا عنها :ء « وبل » والویل کلمه عذات 
بصلاتهم » لاقصدون بها وجه اله » « ويمنعون الماعون » لأنمن‌صفاتهم 
الصنف ء٠‏ 

| Kk XK 
وإلا فإني أرجع عنه‎ >٠ ولم انقله عن احد »› فان وافق المراد فالحمد:لك‎ 
.. وأستغغر الله‎ 


a pg‏ س 


المادي والمعنوي » خشوع الجوارح وخشوع القلب ٠‏ 

وقد جعلت ( الله اکبر ) شعار الصلاة » برد"دها املصلي عند كل 
حركة » لتكون سلاحا بيدك » فكلما وسوس اليك الشيطان »› وقاللك : 
عجل في صلاتك فان فلات بنتظرك وهو کیر ف الناس » قلت : آسکت 
واخنس 4 فاني بین بدي الله و ( الله آکبر ) ۰ 

وان شغل فكرك بتجارة او ربح » أو لذة آو متعة » آو رغبة أو رهبة 
قلت : ( الله آكبر ) ٠‏ 

وتسبح الله ربك العظيم ٠‏ ممتلئًا قلبك بتنزيهه والتفكير في عظمته > 

وتخرج من جسدك » ومن مطامعدنياك » ويكون الشرع هو الذي يتكلم 
على لسانك » بقول لك مبشرا : ( سمع الله لمن حمده ) ٠‏ فتقول آنت 
مستبشرا فرحا : ( ريا لك الحمد) ء 

ون ووك اشيا ار اقرع واف #إعلى وك 
واستسلامك تضع جبينك خضوعا له على الارض » فتقول : « سبحان 
SS‏ 
بهذا التسبيح » وتذوق حلاوة الايمان ء 

ولذلك جاء : ( ان العبد کون أقرب ما يكون الى اله وهو ساجد) ٠‏ 
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ثم تعود » فتقرا الفاتحة » وسورة أخرى » ولنأاخذ سورة قصيرة من 
ثلاث جمل صغار » ولكنها تصلح أن تكون دستور؟ للفرد وللجماعة » لم 
٠‏ ترك بابا من آبواب الخير الا فتحته » ولا خلة من خلال صلاح الفرد 
والجماعة الا تعرضت لها ٠‏ حتى آن من العلماء من قال ( وأظن أن القاثل 
هو الشافعي ) لو لم ينزل الله من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس 


ج +۷ 


ومن مممجزات القرآن » أنه جمع تلك الماتي كلها في 1يات ٿ ثلاث ضعار ء ۰ 
OER ١‏ 1 


ونا لاسرد آقوال الناس في العصر هل هو الدهر eT‏ 
العصر » أو هو صلاة العصر » لأن الله كشف لى معنى خر »› هو ان 
العضر» الزمان + وكل إفسان مخسر عل الزمان ٠ ٠‏ 

بخسر عمره » إذ لو کان مقدرا له آن عيش سبعين سنة » فانه يخسر 
سنة منها كلما عاش سنة » ويسر شبابه » ويخسر قوته ٤‏ ٿم ينتهي عرور 
Sa‏ 
الايمان والعمل الصالح . 

فالإيمان » كما آفهم بتعلق بصحة ( المذهب ) والعمل الصالح يتعلق تعلق 
بالتطبيق » والمعنى آن على الانسان الذي بريد اجتناب الخسارة » ان 
ببني مذهبه في الحياة على معرفة الحق من الباطل » ورمن بالحق وحده» 
O‏ 
حیاته ۰ . 

sy 
٠ وعمل به فقد بلغ آعلى درجات الكمال‎ 

وني الآبة التالية دستور لحياة الجماعة » فلا يكفي آن عرف الفرد 
الحق في تفسه » بل ينغي آن يوصي غیره به » ویدله عليه » ولا بکفي آن 
يعمل به وحده بل لابد من التواصي على العمل الجماعي » والصبر على 
مشاق هذا العمل ٠‏ 

وهنا تعليقات ثلاث لابد منها : 
الأولى : أن القكسم من الناس لايكؤنإلا بالله » لايجوزلهم الحلف 
بغير اله أصلاء » لأن هذا الحلف يدل على التعظيم المطلق والعبادة + آما 


سم .الله في القرآن باشياء مخلوقة : والعصر ء والضحى ٠‏ والليل. ٠»‏ 
والسماء ٠‏ فهو للدلالة على مزابا فيها. ولفت الأنظار البها ٠‏ 

الثاة : آن آولی الحقاكة لق التي ينغي آن ومن بها الانسان لينجو في 
الآخرة هي وجود الله » وآن له وحده الخلق وله الأمر .وهو اللخصوص 
بالعبادة » ثم التصديق برسالة محمد والعسل بها ء 


الثالثة : آن الصبر على آنواع : 

منها الصبر على المصيبة > والدنيا مملوءة بالمصائب ولا بنجو أحد 
من نكبة في صحة أو مال آو موت أو فقد قريب » ولا عزاء عنها إلا 
بالتواصي. بالصبر » وذكر ثواب الله للمصلين » ولعله اذا الع على ما 
آعد“ الله له فرح بالمصيبة » کمن يذهب ماله آو ت 0 
حريق ء اذاعوضته الحكومةثمنه أضعافا فرح‌بذهاب الال وخراب الدارء 


والصبر على آلم الطاعة » فمن ترك فراشه الدافيء وقام الى صلاة 
الصبح في ليالي الشتاء تالم » ومن حمل الجوع والعطش ف ایام الصيف 
ي رمضان يتألم » ومن قهر فسه على اخراج الزكاة يتألم » ولکنه إن 
ذکر ثواب الله وصر گر النفس تحو “ل هذا الألم لذة ء 

والصس TT‏ اصعب آنواع الصبر » وهؤ الامتناع 
عن لذة المعصية مع القدرة عليها. »> كالموظف. الذي ری زملاءه درتشون 
ويسرقون وهو قدر على ذلك ولکنه يمتنع عنه ویصبر تسه » والشاب 
الذي ری التبرج والاغراء وم من اخوانه آحادىث معامراتهم 
SS‏ 
ا 

ثم یکبر ویرکع ویسجد ٠‏ فإذا فرغ من هذا كله » قعد يرفع الى 
ربه تحية الخروج من الصلاة »> كما رفع في آولها. تحية الدخول يها » 


نی على ربه الذي توجه اله وحده » مخلصا له مریدا ثوابه » طالا 
SS‏ 
الخره ٠‏ ثم سكم على تسه التي تطهرت بهذه الصلاة وعلى عاد لله 
الصالحين ٠‏ 

وهذة أعظم مكافاة للمصلي » أن ييكون من الصلاة تحية هسه مع 
تحية اله وزسوله » ثم بجدد الببعة » ويؤكد العهد بتردىد الشهادة لله 
بالوحدانية » ولمحمد بالعبودية والرسالة » ثم يطلب ما يشاء من الحاجات 
فيبدۇها بسؤال الله الرحمة والسلام والبركات » على من كانت هذهالنعم 
عن يديه » محمد صلى الله عليه وسلم مصلياً الصلاة الابراهيمية » وهي 
اشع الصلاة على الرسول على الاطلاق » وسال لنفسه 
وللمسلمين ٠‏ 

م یعود بالسلام ( السلام عي ورحمة ة اه ) ويعود الى هذه 
الدنيا ولكن بغي النفس التي تركها بها » يعود وف قلبه حلاوة الايمان» 
ولذة المناجاة »وهذه المعانى التى آثارهافيها ماتلا منقرآن وذكر » وهذه 
الخشية التى أحسس بها » وهذه القوة التى استشعرها 


كتاب في ( الدين الاسلامي ) ) 
كتبت سنة 1۹۳۹ ٠‏ 
كان الأعرابي الجلنف الجافي » بقعد بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم ساعة من زمان يستمع فيها إليه » فلا قوم إلا وقد فهم الإسلام 
وعرفه » وصار من المبشرين به والداعين إليه ء وكان يصحب النبي؟ أباما 
فلا تنقضي حتى يعدو عا » يبعثه النبى إلى قومه معكماً ومرشدا » 
) فيعر"فهم الحدود » وبين لهم الحلال من الحرام ٠٠٠١‏ 
کان هذا يوم لم يكن تدوين » ولم تصنكف المصنفات » ولم تجمسع 
الأحادث ٠٠‏ وها نحن أولاء نملك أكثر من مئة آلف كتاب ورسالة في 
التفسير والحديث والفقه والأصول والتصو#ف والسيرة والخلاف وكل 
كتاباواحدا لخص الإسلام كله تلخيصا وافيا » وعرضه عرضا واضحا » . 
بقرؤه الشاب » فيفهم فيه الدين كله كقهم الوافدين على النبي” الدين» 
حين دخلوا فيه آفواجاً ۰۰. 
وقد اخ بهذا النقص منذ ابتداء عهدي بالطلب » وعرضت 
له في رسائل ( في سبيل الإصلاح ) التي تشرتها في دمشق ( إثر عودتي 
من مصر سنة ۱۹۲۹ ) ٠‏ بيد آني لم عرف خطره إلا آمس » حین در “ست 
٠الدين‏ في مدارس العراق » وشرحت للطلاب مزاياه > وكشفت لهم عن 
عظمته » فكانوا بتشوقون إلى زيادة الاطلاع »> ويرغبون في متابمة 
الدرس فيسآلو نني عن الكتاب الذي یجدون فيه خلاصهۀ الدين » کہا 
يجدون خلاصة الطبيعة آو المندسة في كتاب واحد » فأفكتر فيه فلا 
آجده » ولا أجد إلا علوما كثيرة من كلام وفقه وحديك وتفسير فيا 


آلاف من الكتب » يعتدها المؤرخون آثمن تراث للعقل البشري وآغناه > 
ولكنها أصبحت اليوم بالية الأسلوب » قديمة الطراز » كحلية من‌الذهب» 
ماتقص الذهب ولا خاس » ولكن نكر الشكل وتغيرت الأذواق »> 
والصائغ الماهر يحول الحلية من حال إلى حال ١ء٠‏ وكنت أخاف أن 
ينصرف الطلاب عن دراسة الإسلام » وتموت في تفوسهم الرغبة فيه » إذا. 
آنا دالنلتهم عليها وآ“ردتهم على قراءتها نها » وليت شعري أأقول للطالب 
الذي لم تدع" له دروسه الكثيرة إلا بقية من وقت » اثر آن يشغلها 
بدراسة الدين عن أن نفقها في حق تفسه وراحتها » آأقول له إنك لاتفهم 
الإسلام حتى تقر ( النسفية ) و ( السنوسية ) وأشباهها وتدخل في كل 
اب من آبواب الفلسفة الفارغة ٠٠١‏ والحدل العقيم ۰ وتدور مع 
المذاهب الباطلة والرد عليها » والآراء الخاطئة ودفعها ء وتحفظ كفرآقوام 
اتقفرضوا وانقطع دابرهم »> كل ذلك لتفهم التوحيد الذي جاء به النبي . 
صلى الله عليه واضحا سهلا” لا فلسفة فيه ولا جدال ١ء٠٠‏ وقمراً 
( الطحطاوي ) والشرتبلاتي آو ( الباجوري ) أو غيرهما من كنب الفروع» 
وتملأ الرأس منك فروضامستحيلة » واحتمالات بعيدة » تتخللالأحكام» 
وتجيء مع قوانين الشريعة » كل ذلك لتعرف كيف تصاتي وتصوم » وقد 
كان البدوي يتعلم الصلاة والصيام في ساعة واحدة ويو ديهمامن بعدهما 1 
على وجه الكمالءء٠وتقراً‏ (شروح المنار) أو (جع ال جوامم) وتكسردماغك 
في کلام هو (والهالعظيم ) ) أشبه بالطلاسم والأحاجي منه بالعلم وأسلوبه 
المبين » لتفهم آصول الفقه > والأصول في هذا الدين ثابتة ثبوت الجبال > 
واضحة وضوح الشمس » مستقيمة كخيوط النور لاعوجفيهاولاالتواءء 
ولا غموض ولا إبهام ٠٠٠١‏ وتقرا ( النخبة ) أو ( مقدمة اين الصلاح ) 
لتفهم مصطلح الحديث » وتقرً بعد ذلك شیا کثیرآ ٠٠۰‏ ثم لا تنجو بعده 


~~ ۷90 ب 


من أن يتگهمك. الصوفيئة بآنك وهابي » والسلفيون بانك قبوري © » 
ولن تعدممنبتبرع بتتكتفيرك من أجل بحث في كرامات‌الأولياءأو كلام 
في السفور » أو رآي ف ابن عربى ٠٠١‏ فأبن الشاب المشغول بدروسه. 
المتهيتىء لفحصه في هذا الخضم الذي يغرق فيه لو خاضه ؟ أو لايعذر 
الشبان إذا لم يقدروا على درس الدين قي کتبه » ولم يجدوا من هم 
عنهم و بفهمون عنه من علمائه » فاڅروا السلامة » وابتغوا من العلوم 
والدراسات ماله .كتب مقهومة ؛ وخلاصات واضحة ؟ 

ا ها اق ال فتن وة خلت راا 
وسآلت من‌توستمت‌فیه من‌العلماء سد“ه وإکماله » فوجدتمن (علمانا) 
من لا بحسن شيئ إلا إقراء الكتب التي كان قرآها على 
مشایخه من قبل » وشرحها کما شرحت له » فن خرجت به عن الحواشي 
والشروح » عاد عام لايكاد بصلح لشيء ٠‏ ووجدت أكثرهم بعیدآ عن 
الأدب ليس من آهل البیان » ومنهم من لا یزال بظن ( جهلا ) آنالإسلام 
كره الشعر وحرمه ویحتج بحدیث : لأن يمتلىء جوف آحدكم ٠٠۰‏ ولقد 
ثبت آنالذين بروونه جزءمن‌الحديث روابة « ويل“ للمصاتين" »ء٠‏ ومن 
ابتعد عن الأدب » ولم تمر “س باساليب البلغاء » لم بآت منه خي لأن 
علمه يقتصر عليه » فلا يقدر على بثه بقلم ولا بلسان ٠۰۰‏ ووجدت آكثر 
( علمائنا ) يعيش في دنيا آهل القرن التاسع » ويفكر بعقولهم ٠‏ ومنهم 


)١(٠‏ كذا بقولون والقياس الافراد عند النسبة ‏ هذا وليس الفرض 
[همال‌هذهالکتب 2 فانها املصادرالتي لايد“ منهالن نحب* التخصصق علوم 
الشرع ولكن الكلام على طلاب المدارس . ۰ 
٠‏ () انظر كتاب (الإجابة ) الذي نشره اخي سعيد الأفغاني وحققه وعلق 
عليه ( المكتبة الماشمية بدمشق ) . 


امن .شمه منصب یخرص عليه ء أو مال بالغ في جمعه. وأدتخاره ۽ ومهم 
من أخلد إلى الراحة > وابتغى الجاه والغنى من شر” الطرق وأقصرها »› 
فمخرق على العامة وآظهر الورع فيهم والتواجد ٠‏ فإن قلت له : صباح 
الخير ء أو سآلته عن مسآلة ء٠٠‏ أجابك د <« لا إله إلا الله » أو بالحوقلة 
والاستعفار بقلب سبحتە ف دده > ویعمض‌عینيه» و صمت حب ناخاشعامر اقا » 
ثم يصرخفي وجهك صرخة من فلت من ( العصفورية ) آو ( العباسية ) ٠‏ 
ورأيت من هؤلاء من العجائب ما لو قصصته لخفت أن أكذب فيه 
الغرابته فآيست منهم أو كدت » ودفعني هذا الياس إلى محاولة الكتابةفي 
هذا الموضوع » على قصر يدي فيه > وقلة بضاعتي » وأعددت (في نفسي) 
أكثر مباحثه » ثم ريت أن أفتح هذا الباب في الرسالة ( إذن الأستاذ 
الزيات ) لكل من آراد آن بکتب فيه وارتضی الأستاذ ماکتب » ورجوت 
أن يقبل على الكتابة العلماء E‏ > بنشیء کل“ منھم فصلا من 
الكتاب ينشر اليوم ف الرسالة ثم إذا اجتمعتالفصو لو تقگحھااصحا بها 
وأعادوا اا ا بىقی إن شاء الله وينتفع سه 
الناس ١ء٠‏ ولعل الذي يمنع تحقيق هذا الرجاء أن أكثر من يكتب من 
الشباب ويملك الأسلوب المشرق المبين لا املاع له على كنب الدين » 
ولا إلمام له بها ٠‏ واكش العلماء ( كماقدمت‌القول ) غيرمشتغلين‌بالكتابة ٠‏ 
وعلاج ذلك آن. يشترك في البحث عالم مطلع » وأديب كاتب » فيمشي 
الشاب الذي بحسن الكتابة إلى عالم يده على المراجع » ويبيشن له . 
الأحکام » وینشی» هو الفصل بعد ذلك » فيجتمع له فوائد » منها أن 
البحث قد كتب وتم » ومنها آنه الع على نواح من العلم جديدة »ومنها 
أنه ألف هذه الكتب القديمة وعرف أسلوبها ء٠٠‏ 

ولننات الآن إلى الموضوعات التي ينبغي أن يشتمل عليها الكتاب» 
ماهي وما حدودها ء ولست أحب أن احددها وحدي بل يتن المراد 


e 


إجاله والمراد آنيلخص الدين الإسلامىف کتابیضه* بین‌دفتیه الاسلام 
الذي جاء به التبی محمدخالا من الحشووالزبادات‌والبدع والخلافات > 
يقرۇەالثاب المسلمالذيلايعرف الدینءفلایحتاج بعد إلى شيء» وقرژه 


العاميء فيغهم منهدینه » ويقرؤهالغربي ( مترجا ) فیحصل له عنالإسلام 
ةوا 2 


وإذا كان المسلم الكامل هو الذي آخذ الإسلام علما وعملاو اعتقاداب 
وإحسان 6 وشرح الأول آنه التصديق الجازم باه وملاکته و کتبه‌ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » وشرح الثاني بانه النطق بالشهادة » 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضانوحج الببت ¢ وفترالإحسان 
بآنه عبادتك الله كآنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ء فإنمن‌المستطاع 
تحدید موضوعات کتاب « الدین الاسلامی » بانها : 


الإيمان وما يتصل به _ الإيمان باله ( التوحيد ) - الإيمانبالملائكة 
والجن والشياطين _ الإيمان بالكتب _ القرآن » وما يتصل به من نزول» 
وجمع وإعجاز ‏ الرسالة والرسل _ حياة النبي محمد ورسالته ‏ اليوم 
الآخر ‏ القضاء والقدر _ الصلاة : حكمتها وفائدتها وكيفيتها وبيان 
المتفق عليه من آحكامها - الصوم_الزكاةالحج -الأخلاق الشخصية 
ف اللإسلام ت الاخلاق الاجتماعية ف اللإسلام 2 الإسلام من الناحة 
التشريعية ‏ الإسلام من الناحية السياسية - فكرة عامة عن العلوم 
الإسلامية _ المذاهب الأربعة والكلام عليها الخ ٠٠١‏ 


هذه هي المباحث المهمة » وآهم منها أن تكتب باسلوب لاهو 
بالأسلوب العلمي الجامد » ولا هو بالأسلوب القصصي الخيالي »وآن 


VA 


تكون تعليمية قبل أن تكون علمية » وآن ترتفع عن کل خلاف أحدثه 
المتأخرون »> وتعود إلى المنبع الصافى الذي استقى منه المصدر الأول 
خير القرون ٠‏ 

هذا وفي الموضوع مجال للايضاح والنقد والتعديل » ولعل“صفحات 
الرسالة لاتخلو من ذلك ٠‏ 


القائد 
نشرت سنة ۱۹۲٩‏ 


سآل سائل في (. الفتح ) » عن صفات القائد الذي يستطيع أن سير 
بالمسلمين في طريق السعادة والقوة » فاحببت أن أكون فيمن يجيبعلى 
هذا السوال ء 

ونظرت“ فوجدت أن من السهل علي“ أن أحشد ما أعرفه من‌الصفات 
السامية » في صورة ( مثالية ) للقائد المنشود » الذي يجمع في رأسهالعلم 
كله » وفي قلبه الخير كله » ويكون إعادة لذلك الحلم الذي حلم به شاعر 
مرة » فقال : 

ولیس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد ! 

ولكن ذلك الحلم لن بتحقق بدا » وهذا ( الواحد) لا أحسب أن 
الله بآذن بخلقه » لأن وجوده مخالف لسنة الله في كونه » ولن تحد لسنة 
الله تبدیلا ء 

( والفتح ) ليست مجلة أدبية تعنى بالصور الشعرية » والقصص 
الخيالية » ولكنها صحيفة إصلاحية عملية لها غاية تسير اليها ء 

و ع ا 
وما هو مدی ما ثُنتظر منه ۰ 
اما إذا کان بنتظر. منه:آن يدير حركة مسلمي بلد من البلدان » في 
قضية من القضايا » كان يكون في مصر قائد » يدل المسلمين فيها على 
طريق مساعدة فلسطين في محنتها » أو المغرب في بلائه » فهذا متيسر بل 
هو حاصل؛ء 


وأما إذا كان حنتظر نه أن هود الح ر كةالصك رة والخاقةوالاجتاصة 
والسياسية ف العالم الإسلامي كله » فهذا مستحیل لان ذلك ممالاقوم 
به خرد إلا أن کون و و الله عليه -وسلم . 
الأنساء ٠(‏ ء 


ٿم ان الفكر البشري والعادات والتقالند > لا ت تتحو“ل في يوم أو 

e‏ من الافراد » وانما تعمل في تقكوينها 
وتبديلها عوامل خطرة > جليلة وحقيرة » ظاهرة وخفية » من جرامج 
التعليم » ومتاهج الدراسة » إلى خطة الصحاغة » إلى أساليب الأدباء 
وأالشعر اء ومبادئهم وغاباتهم ¢ إلى الحالة الاقتصادنة وما نشا عنهامن دسر 
أو عر » إلى الطبيعة الجغرافية والعوامل الإقليمية ۽ مما لا يسکن 
استقصاؤه + 

ومن نظر إلى العام الإسلامي اليوم نظر الباحث المدقق » وجد أن 
المسلمين یعیشون في دور اتتقال تتغير فه العادات والتقاليد والأفكار » 
وقد بكون هذا التغثر عنيفا براه الناس وبحسثون به » وقسد يكون 
طا کح رکۀ عقرب الساعة لا سصره ولا یدربه لا المدققون وقند 
يكون هذا التغير صالحا » كهذه الخركة الاسلاميةفي مصر وقيام الشبان 
المتعلمين بها » وقد بكون هذا التغيئر سيا كشو الخلاعة والإلعاد » 
واضاعة كثير من المبادىء الدشة والخلقية › » واتباع الأوربيين حتى في 
المؤذي السخيف من أوضاعم ۰۰ فمن هو القائد الذي قاد الأمهة 
الإسلامية الى هذا الطور الجديد ؟ 
انك لاتستطيع أن تجد رجلاواحدا » تصفه بآنه هو القائد » فالشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » والأفغاني » والشيخ محمد عبده » وقاسم آمين » 
ومصطفى كال » وجمال باشا » وسعد زغلول » والشيخ طاهرالجزائري»' 
کل هولاء وعشرات من آمثالهم من الصالحين الملصلحين والقاسدين 

)0( !)داو کره كذٌاب قاديان واتباعه الضلاال . 
۰ س ا٣‏ س م =1 


الممسدين كانوا من قادة الأمة الإسلامية في هذا الدور الى خير أو الى 
ر ان لعل الاي ام ن ى وال آوآتاتورك کما سمّی 
ہہ ا E‏ 
ولولا آنه جعل مناهج الدراسة مبنية علىهذا الأساس الشانىء للاسلام 
لتکو "ن له جیلا جدیدا کما بهوی » مااستطاع آن يمضي فيه الى الآن ٠‏ 

فمن العبث إذن أن نبحث عن شخص تقول له : نت قاد المسلمين 
كلهم ! ونما المعقول المجدي الذي لاعبث فيه » هو آن يعمل كل واحد 

من المسلمين » في المنزلة التي وضعه اله فيها » فإذا جعله الله عالما» لم 
كتف بتدريس هذه الكتب التي قرأها على مشايخه » وفهم عبارتها » 
وإنما يعمد الى مسآلة فيدرسها درساعلميا » مستندا الى الكتاب والسنة 
مطلعا على روح العصر وحاجاته ٬غيرمتقيد‏ إلا بغرض الشارع وأهداف 
الشربعة » فيبين ذلك ويرشد الأمة اليه ء 

واذا جعله الله معلما حرص على تقوم أخلاق طلابه » وتلقینهم روح . 
العلم الصحيح » ونشكآهم على الإسلام » ولم بكتف بأآن بعيد ما في 
الكتاب » وهو جاهل SE ST EE‏ 

وإن کان مدرسا في مسجد قام بوظفته على وجهها و سرق 
المرتب بلا عل ٠‏ 

وإِن کان آدیا تل اه أداة من أدوات النجاح لهذه الأمة » وعاملا 
من عوامل تقدثمها » ولم يكن أدبه جمالا مجرداً » لا ببالي أدَعا فيه 
الى الرذيلة ء آم عمل فيه على الإلحاد » وإن كان صحفا جعل له مبداً 
وغاية » ولم بنحط الى مجاراة الجماهير والترلف اليهم بما يرغبون فيه 
من ألوان الدعارة وأنواع الصور » وأشكال الأدب التافه الرخبص . 

وان کان‌موظفا حرص‌جهده على تآدية الواجب عليه آولا » وتسخير 
وظيفته مااستطاع ف خدمهة الناس ٠‏ 


— AY — 


وان کان هناك من حمل قسطا من ال القىادة 6 ۰ جد الأدب 
والعلماء ٠‏ : 


زامء ایم اد شیا سی ماه اة زار نت وات ا 
( في أخلاق الملماء ) مثل كتاب العلامة الشيخ محمد سليمان رحمه الله 
ولكنه آسود الصفحات » قد اتقلبت فيه كل مزبة قيصة ٠‏ 

ولقدكنت أنحدثإلى الناس منذ أيام » في حفلةالمولد التي آقيمت في 
ردهة المجمع العلمي العربي في دمشق » فكان من حديشي آن قسمت 

المتعلمين الى قسمين » المتعلمين في المدارس النظامية والمتعلمين على 

المشايخ » ولاحظت أن بين الفريقين هوة سحيقة » وفرةا بعيدا ٠‏ » في 
أساليب التفكير والحياة »> ونظرت في عمل كل من الفربقين » فرآيت 
ورآی معي الناس أن المقصرين الذين لايعملون هم العلماء » وسردت 
الهم حوادث » وآدليت بحجج ۰ 

فهل من القراء من يدلني على أني مخطىء وأن العلماء يساهمون , 
ف الحركة العقلىة والاجتماعية والأدية والشايتة بمثل مايساهم به 
غیرهم ؟ 

ولماذا لاندير السؤال اذن على وجه خر » فنقول : أي الطبقات 
EE‏ صلحون له ؟ وما هو سبيل 
اللإصلاح ؟ 


)١(‏ قدالتقى ا5ن الخطان التوازبان » ونشات طبقة جديدة من طلبة 
العلم الديني الذين حصئلوا علم المدارس ونالوا شهاداتها »› وتلاميذ 
المدارس الذين طلبوا علوم الدين والموا بها » وكان اول المشايخ الذين نالوا 
الشسهادات مصطفى الزرقا ثم معروف الدواليبي وصبحي الصباغ وطليعة 
٠‏ التلاميد الدين طلبوا العلم علي الطنطاوي ثم مظهر العظمة ومحمد الخطيب 
ومحمد المبارك ثم تتابع الناس من الطر فين وا هذه الطبقة التي 
جمعت مزایا الفرىقين . 

SA 


فیسکون البحث فى الظماء وحدهم »لوي الصحافة مسنتقلة » أو في 
المدارس ٠‏ آو في حركة النشر » أو في التمثيل والسينما » أو في الأنظمة 
والقوانين » أو في الملابس والأزياء» آو في حياة اللأسرة وما بتصل بها » 
أو في هذه الأمور كلها » يدرس كل كاتب ناحية منها » وينشر ثمرة 
درسه ف ( الفتح )» وبناقشه من ری غر رآمه ٥‏ و نخرج من ذلك کله 
باحسن النتائج ان شاء الله وأمنها ؟ 


کشت سل 1۹۹ 


کان وفدمن العلماع لۆ وك واحدا هن کیا اولي الأمر 
هن عهد قرب » بشكو اليه فساد الأخلاق › وانتشار 
المعاصي » وهذه المنكرات البادية »> فغال لهم : 

انا أعجب من مر کم ٠‏ عثدکم. هذه الثابر > التي 
تستطیمون آن تصلحوا بها کل فاسد وتقو "موا کل معوج. 
ثم تشكون إلي' ما تجدون . ۾ . 

El E i i E 

مر تین 

مرة لانها كلمة حق » لابنازع في صحتها منازع . 

ومره لانها حاءت موعظة مئه هو ن بتصف "ون 
لوعظ الثاس . 


ولو كان عر“ هذه المنابر في آيدي جماعة من الجماعات العاملة . 
امنظمة » لصنعت بها المجائب ء فما بالنا » وهي في أيدينا ء لانصنع بها 
شستًا ؟ 

وما ذهب في الاستدلال » الى عرض أوجه الاحتمال » وعندي , 
"الان الذي اين تيه جدال 6 هو مت وول اه هاي لله عليد ويام 
وهذه المناير ء 

کان للرسول صلوات الله عليه منبر واحد اك الت 
ليس قيها براعة النقش » ولا فيها روعة القن » وليس عليها قبة » ولا لها 
باب » دعا متها » فلبكت الدنيا ء واستجاب العام > وترك بها على الأرضِ 
أعظم ار عرفه تاریخ الأرض ء٠‏ 1 

وعندنا اليوم مئة الف متبر مبثوثة ماين خر اندو یسیا e‏ 

A0‏ سآ 


المغرب » كلها مزخرف منقوش » استنفد جهد آهل العمارة » وعبقرية 
آهل الفن » وفيها المكبرات والاذاعات » تحمل الصوت منها الى فاق 
الأرض » فيتسمع خطباؤها الملابين » ولا نرى لما مع ذلك أثرا في 
إصلاح » ولا عملا في نهضة ٠‏ 

فما هو السر في تلك القوة ¿ وقي هذا الضعف ؟ 
تعالوا تفكر في ذلك جميعا ؟ 
نعرض أحوال هذه الخطب » وتفتش ش عن حالها » ولا بغضب مني‌آحد 
فما ريد الفضيحة ولا التشهير » إن أريد إلا الإصلاح ٠‏ وأنا بعد“ واحد 
من الخطباء لست غريا عنهم ولا مرا“ من عيوبهم ۰ وما بقال فيهم يقال 
مغله في“ آنا « وهن أجراك مجر ضنه ما لماك : 

ولو الان شئت من المصلين عن هذه الخطب لسمعت منه طرف 
من عيوبها ٠‏ 

و ف yT‏ الاسماب » حتى لتزيد الخطبة 
الواحدة أحيانا على نصف ساعة » مع أن السة تقصير الخطبة »و تطويل 
کک تزدد E‏ من أوساط المفصتّل »> آي على 
صفحتن النتين فقط ٠‏ 

ا ا ا 
٠‏ واحدة » أو آقل من ذلك ء 

وباليت دائرة الافتاء » آو الأوقاف » تلزم الخطباء بالا“ تزيد أطول 
خطبة يلقونها عن ربع ساعة ٠‏ 

وآنا آخطب في مسجد جامعة دمشق ى فاا تمر كلت ساعة ٤‏ او خمد 
وعشرون دقبقة » على آذان الظهر » حتى تكون قد اننهت الخطبة 
والصلاة » ذلك لأتنا تركنا هذه البدع التي تكون قبل الخطبة » فلا 
تقر ما يسمتى ( الصمدة ) ولا يجهر الموذن بهذه الصلوات » بل نسمح 


اذان الظهر فنصلي الستة » ويصعد الخطيب المنبر فورآه 

وكذلك کان بعل رسول لله وآصحابه » ولا خیر فیما لم یفعله 
رسول الله صلی اله عليه وسلم ۰ 

ومن عيوبها » آنه ليس للخطبة موضوع واحد معين » بل تج 

ا 

من البحث » فاذا جاء الجمعة الثانية عاد الى مثل ما كان منه ف الجمعة 
الاولى » SEK E‏ 

ب الخطيب ا واحد جل“ آو دق“ ٤‏ کیر آو 
صر » فتکلم فيه ولم بجاوزه الى غیره » لکان لخطبته معنی » ولأخد 
السامع منها عبرة » وحصل منها فائدة ٠‏ 

ومن عيوبها ان الخطب ( أعني بعض من يخطب ) يحاول آن يصلح 
الدنيا كلها بخطبة واحدة » فلا يخاطب الناس على قدر عقولهم > ولا 
يكلمهم على مقتضى أحوالهم » ولا يسير بهم في طريق الصلاح خطوة 
خطوة ء بل بريد آن يبلغوا الكمال بقفزة واحدة » مع أن الطفرة في رآي 
علماتنا محال ۰ ا 

ومن عيوبها » آنها صارت ( يشات ) معينة ء آلفاظ تردد وتعاد » 
لاسيما في الخطبة الثانية » مع آن الخطبة الثانية لاتختلف في أصلالستةه 
عن الأولى » وما بلتزمه الخطباء فيها من الصلاة الابراهيمية >والترضي 
عن الخلفاء والتابعين بآسمائهم » لم بلتزمه أحد من السلف ٠‏ 

وخطبة الجمعة عند الحنفية لاشترط لصحتها إلا أن تكون دينية › 
e e a is‏ 


والدعاء الذي بكون في آخر a E‏ 
يواظبون عليه ۰ 

والدعاء مطلوب وهو i‏ العيادة »> ولكن الدعاء المطلوب 
هو الذي يكون عن قلب حاضر » ومراقبة له » وثقة بالاجابة » فان کان 
دعاء با اتور کان أحسن ء 

أما آن يكون العْرض منه اظهار سعة الحفظ » وبلاغة اللفظ » فلا ء 


والدعاء للسلاطين باسمائهمبدعة وقد نص“ الحنفية على آنه مكروه 
ائ ذکر السلطان بالتعظیم » فان قال عنه مالیس فيه کہا کان بعض 
الخطباء في مصر بقولون عن فاروق ٠٠١‏ فكذب وافتراء » 

وآية « إن اله بأمر بالعدل والإحسان » » التى يلتزمها الخطباء في 
خو الخطبة » ويظنها العامة من شرائط الخطبة » ليست شرطا فيها ء 
ا 


شس ء » 


وكونهما خطبتين والقعود بينهما سكة » فإن جعلها خطبة واحدة » 
ولو جملا“ معدودات » فقالها وتزل لاشيء عليه عند الحثفية . 

١ ولي عثمان الخلافة صعد المنبر ليخطب آول جمعة فار “ت‎ ly 
ا‎ a a E 

فقال : إن من کان قبلي کان عد لهذا امقام کلاما » وآنا إن آعش" 
فستانيكم الخطب على وجهها ان شاء الله ٠‏ 

ونزل » وكانت هذه هي الخطبة ولم يعترض عليها أحد من الصحابة ء 

٠ في اللفظ‎ Se SS e E 


وهذه اللهجة الغريبة 


a U a SESE 
ا ا‎ 


وسیک سس 


ص مھ ب 


ومن أعظم عيوب الخطبة في آيامنا أن الخطيب بنسی أنه قوم مقام 
رُسول الله » ویتکلم بلسان الشرع » وآن عليه آن بین حكم الله فقط 
لا آراءه هو » وخطرات ذهنه » ویجرص على رضا الله وحده » لا على 
رضا الناس »فلا بتزكف الى أجد » ولا يجمل الخطبة وسيلة الى الدنيا» 
وسبباً للقبول عند آهلها ٠‏ . 

ومن عيو بها آن من ع الخطباء من باثي باحكام غير محققة » ولا مسلمة 
ند هل الملم 6 شتي جا عى التي ء ديام الاس ها ءاول اقتعنر على 
المسائل المتفق عليها فامر بها العامة » وترك الخلافيات لمجالس العلماء 
لكان أحسن ٠‏ 
ومنهم ( وهذا كير ) من باتى بالأحاديث الموضوعة » آو الضعيفة 
تروء مم آنه لایجوز لحد آن بسند حدینا الى رسول اث صلی ا 
عليه وسلم حتى بتوثق من صحته ء بان يصححه حد المحدثين الموثوق 
بهم » كأصحاب الكتب الستة على اختلاف شروطهم ني تصحيح الاحاديث 
أو بعتمده ققهاء مذهب من المذاهب الأربعة » ويكفقوا على الأخذ به > 
ومن آخذ کل حدیث یجده في کتاب » آو پسمعه من فم انسان.» فنسبه 
على المنبر الى الرسول » من غير أن يعرف درجته من الصجة » ومن غير 
آن ببحث عن مخرجه وراويه » آو' شك أن یکون داخلا“ تحت حدیث: 
من کذب علی“ متعمدا فلیتبو“ مقعده من النار ۰ 

فلينتبه الخطباء الى هذا » فانه من آهم المهمات ء 

وياليت خطيب كل مسجد بعد لخطب الشهر برنامجا » يعلقه على 
باب المسجد » أو يبي للناس غلى الأقل آن خطبة الجمعة القادمة ٠‏ 
ا ا 
a ST SS OS‏ 
الخطبة الأولى » آو بجعلها موعظة عملية ٠‏ 


ب ۹ے س 


وان يكون منهج الخطيب أن يعمل لاصلاح الافراد آولا » ثم بتكلم 
عن اصلاح الاسر والبيوت » ثم يبحث فيالإصلاح العام » وآن يبدأ بما 
بدآبهالشرع فيصححالتوحيدآولا » ثم بأمر باجتناب المحرمات »وعد ”دها 
ويجعل لكل منها خطبة » من آفات اللسان كالكذب والغيبة والنميمة» 
الى السرقة والزنى والغش وعقوق الوالدين وشهادة الزور وآمثالما» 
ثم بأمر بالفرائض » ويجعل لكل منها خطبة يبين فيا أحكامها ء لا بيان . 
الفقيه الذي يعدّد الشروط والأركان » والسنن والمكروهات » بل بيان 
امرشد الذي ببين الأعمال » ويدل على طريق الإخلاص فيها » فيتكلم عن 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف وما الى ذلك . 

وعلى السامعين أن يعلموا آن سماع الخطبة ليس للبركة فقط › بل 
للاتعاظ بها » والعمل بما يتعلمه منها » والعاقل منهم من استفاد من صحة 
القول ولو شك في حال القائل » والحكمة ضالة المؤمن بأخذها من 
حيٿ وجدها ۾ . 

وهذه خواطر في الموضوع » لم اقصد فيها لم“ جوانبه » وجسع 
آطرافه » واستيفاء القول فيه ء لأن الكلام فيه طويل » والمجال قليل > 
والقصد التنبيه ء 4 


کتبت سنة 1۹۳۹ 


معناه اللفوي 


إذا قال لك قائل » إن جزء الشيء ء يساوي مجموعة » أنكرت ذلك 
عليه وكذبته فيه » لأنك ( تومن ) بآن الجزء ء أصعر من الكل » وتقطعم 
بذلكقطعا » ولا ثری عله معدلا“ ۰ 

وإذا وجدت من ببذل دمه في سبیل وطنه » ویفدیه بنفسه وماله » 
ویحرص على خدمته » قلت » انه من ذوي ( الإيمان ) الوطني ٠‏ 

والإيمان بهذا المعنى » هو العقيدة الثابتة في النفس » أوالعاطفة‌القوية 
الراسخة التي لاتتبدل ولا تتزعزع » ولا بحتاج إلى التدليل عليها لأنها 
من ( البديهيات ) بالنسبة لصاحبها المؤمن بها ٠‏ 

فالإيمان ( في اللغة ) التصديق » وفعله آمن » وأصلها ( آآمن ) 
بهمزتين ليثنت الثانبة ه 


آنو اع الإيمان : : 


لك مما مثلنا أن للايمان توعين : فإيمانك بان الرغيف أكبر 
e‏ ( إيمان عقلي ) » لا آثر لك فه ولا 
عمل » وإنما هو من الفطرة » التي فطر الله الناس عليها ء ۰ 
آما (الإيمان الوطني ) فهو فهو ( يمان قلبي ) » لا دخل للعقل فيه » وهو 
فردي شخصي بختلف عن ( الإيمان العقلي ) الذي يصف بكونه عام 
شاملا“ العقلاء جمسعا ٠‏ 


= )س 


وهذا التقسيم جديد » استنبطته من الأمثلة المختلفةللايمان » وريت 
فيه نفعا » لأنه يبت جنس الإيمان » ولأنه بعد ذلك ساعد على 
تحديد البحث ه٠‏ 

آما الإيمان باصول الدين ٠‏ فهو من نوع الإيمان القلبي » ولكن 
للعقل دخلا فيه من حیث انه يقبل مبدآه » ویقر تتائجه » ولا يناقضه ون 
کان لا بفهمه تماما ۰ : 

وبيان هذه المسألة امهمة أن العقل ( ومن ) بادي الرآي بوجود الش» 
۰ وباآنه عادل ٤و‏ بناقض تتاتج الإيمان بالقدر اجمال ¢ ولکنەلایستطیع 
آن يفهمها ولا آن بعتلها ۾ 

ومنشآذلك آن المقل مقيد فيأحكامهبالحواس”والخيالوالاختبارات 
السابقة » لایستطیع آن بتختى عنها » آو بخرج عليها » فهو يحكم على 
عدل الله بما يعرف من حدود ( العدل البشري ) وما لديه ممن 
الاختبارات » فبقع في الخطا » لاختلاف فكرة العدل البشرية النسيية ٠»‏ 
عن فكرة العدل الآلهية المطلقة ٠‏ فالعقل إذن لا يستطيع أن تقض تائج 
الإيمان ولكنه لا ومن تماما » وإنما الذي بؤمن هو القلب . 

الإيمان في الدين الإسلامي : 


عرفنا معنى الإيمان في اللغة ٠‏ آما معناه في الدين فهو التصديق بالله 
وملانکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر ۰ فمن صلق بها تصدقا 

جازما » فهو المؤمن حتا ء 
۰ وقد جعل اله هذا التصديق أصل الدين وأساسه > وآقام الأدلةعلى 
هذه المسائل » وخاطب بها العقل » لكن الذى آفهمه أن العقل قبل مبداً 
'الإيمان إجمالا“ » ثم يدع دقائقه للقلب » آي آنه كاللك في الدولة يوقم 
على المرسوم » ولكنه يدع لغيره من الموظفين فهمه وتطبيقه ومراعاته 
ډائما + 


س ۴ س 


فالعقل يمن بان الله موجود » وأن القرآن کتابه الذي آنرله » وأن 
محمد نبيّه الذي لاينطق عن الهوى ٠ء‏ ثم يقف ويدع للقلب ( الإيمان ) 
بكل ما جاء في الكتاب » وما نطق به الرسول » والاطمشنان إليه»› 
والتصديق به وقبوله بلا شك ولا رة + 
وليس في أصول الإسلام ما يرفضه العقل » آو يتعذكر عليه قبوله 
لخالفته لبديهياته الثابتة » أو أحكامه الصحيحة » وهذه ميزة الدين 
ااي عن کل جن ٠‏ 

العلاقة بين الإيمان والإسلام : 


الإسلام هو ( إظمار ) الإيمان ء والتمبيرعنه (عملبا) بالنطقبالشهادة 
عليه » والقيام بالعبادات التي تنشا عنه ٠‏ وهو الأساس الذي بني عليه 
تقسيم الناس إلى متكبع وميخالف » وما يتفرع عن هذا التقسيم منأحكام 
مدنيگة وحقوقية ء لأن الناس لمم ( الظواهر ) ولا يستطيعون أن يشقثوا 
عن قلوب الناس » ويعرفوا سرائرهم ء 

وهذا معنى ما جاء في الحديث القائل ( ”مرت أن آقاتل الناس حتى 
شهدوا آن لاإله إلا الله وني رسول لله ٠‏ فإذا قالوها عصموا دماءهم 
وآموالهم إلا بحقتها وحسابهم على اله ٩‏ ) . | 

اذ کی الشیادة ٤رآ‏ اترشن رت ( سا ق ) بهاء ولا 
( معتقد ) وجوبها » ولا يمهم إلا جسمها دون روحها » وشکلها دون 
معناها » فهو ( غير مؤمن ) وهو ما كان عليه بعض الأعراب الذين قالاله 
عر “ وجل فيهم « قالت الأعراب آمنا » قل لسم تومنوا ولکن قولوا 
أسلمنا» ٠‏ 

ون ن ( آظهر ) الطاعة عن تصديق وجزم »> وأد“ى الصلاة مغتقدا!' 
ال السو ؟ حدريت متواتر 6 وهو کنا ال ناوي ۲ اسل ي 
أصول الإسلام . 
س ۹۳س 


وجوبها مراقبا الله فيها » فهو المومن المسلم ء 

تقل في التسان عن علب اللغوي قال : المؤمن بالقلب والمسلم 
باللسان ( أي وبالجوارح) . ) 

وقال الزجاج : صفة المؤمن أن يكون راجيا ثوابه » خاشيا عقابه » 

وقال الزمخشري في الكشكاف في المسلم الكامل : ( هو من اعتقد 
الحق وأعرب عنه بلسانه وصد”قه بعمله » فمن آخل“ بالاعتقاد » وإن 
شهد وعمل فهو منافق ٠‏ ومن أخل؟ بالشهادة فه وكافر ٠‏ ومن أخل؟بالعمل 
آي بالعبادة من صلاة وصیام وحج فهو فاسق ).۰ 


الإيمان ضروري ومفيد : 


بدا لك مما تقدم ذكره آن الإيمان ضروري لا يستطيع إنسان 
آن یعیش بدونه » فان لم ومن باصول الدين » آمن ببعض المبادىء 
العقلية » والممادىء الاجتماعية » والأخلاقة » وإن لم يمن بشيء منها 
أحب؟ وعرف الحب » والحب والإيمان من طبيعةواحدةف‌الأصل ‏ فليس 
ي الدنيا إذن » إنسان إلا وهو ( مؤمن ) » لأن ( الإيمان ) شيء مستقر 
في طبيعة البشر » ومن آمن بهذه الحقائق الصعيرة » أو الأباطيل التي 
يتوهمها حقائق » كما يتوهم المحبء العاث شق » لم يستطع الكفر بالحقيقة 
الكبرى » وهي وجود الله ه 

وسنری بعد“ آن وجود الله دمت شل ان التاليه والتطثع إلى 
المجهول » والبحث عن الخالد الباقي » من الفطرة الإنسانية ه 

ثم إن مصلحة الإنسان أن بكون موؤمنا اله » لأن الحياة مملوءة 
بالآلام » فياضة بالمكاره » فإذا لم يكن للمرء و زر من‌ایمانه » بلجا إليه» 
كلما حاقت به الشدائد » آو اتتابته الأمراض » كانت حياته جحيمآمحرةا 
لابحتمل » وربما أدت به إلى الاتتحار كما يفعل الجاهلون . 

٤‏ س 


فلا سعادة إذن اله بالإیمان »ولا تس بالحياة إلا ممه » ومن 
مصلحة الجشمح. آن إيكون الناس مومنين » لأن القوائين. والقوى التي 
تؤيدها » والعقوبات التي تحميها » كل ذلك لا يؤد“ّي إلى إنشاء مجتمع 
خير صالح إذا نقصه الإيمان ٠‏ 
ا و ی ا 
خوقا من الشرطي ء وهربا من العقاب » قإذا أمنالشرطي ونجا من المقاب 
سرق وقتل وفعل الأفاعبل ۰ فإذا کان ( مو متا ) باه ىخشی عقو ته › 
( مومناً) بمبادیء الأخلاق التي آمر بها الله » ووعد hs Cl‏ 
اا ع ا 

وشيء آخر هو آن الدافع إلى كل ما يفعله الإنسان المنفعة أواللذ“ةي 
فالمؤمن يعمل الصالحات ولو لم ره“ أحد » ولو لم بعلم به أويشكره» 
لاعتقاده أن الله بثيبه ويعطيه » فلماذا يعمل الصالحات غير المؤمن إذا لم 
یکن من یراه أو یشکره » آو یذیع فضله » أو بجزیه بعمله خیرا ؟ 

اا 
دیسر وان ا مع می٤‏ ار الها الم په سن لسا 
خوق الله » منعه الحباء منه ۰ 

ولذلك جاء في الحديث ( إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكانعلى 
بستطيع الزاني أن يزني وهو مؤمن إيمانا حقا » ومتصو ”ر ان الله 
ناظر اليه ء 

ا 

بل هو لا پستطیع آن پزني » إذا کان آبوه وآستاذه پراه » ویشرف 
عليه » فالإيمان إذا كان على هذه الصورة يمنع صاحبه من كل فاحشة > 
ویصرفه عن کل ذنب ۰ 


٩‏ س 


الصالحات بلا إيمان : 


فإذا عمل الرجل من الصالحات وهو غير مؤمن لم كن له ثواب في 
اللآخرة ٠‏ وقد يبدو ذلك غريا لأول وهلة ولكنه نهاية العدل من الله ٠‏ 

وهل في العدل أكبر من أن تعطي المحسن اللصلح كل ما يطلب » فإذا 
کان بقصد ثواب الآخرة » وکان (موما ) بها أعطاه الله ما يطلب » وإن 
لم يطلب إلا الشهرة ف الناس » وخلود الذكر فيهم » أعطي الشيرة 
والخلود » ولم يكن له في الآخرة شيء « فمن الناس من قول رٹنا تنا 
في الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق ء٠ ٠‏ ومنهم من قول ربا تنا في ۴لدنيا 


2 حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار € * 


الوعاظ والخطباء 
کتىت سنه ۱۹۲۱ 


تواردت الخواطر والأقلام ها هذه الأيام » على نقد آسالبب‌الوعاظ في 
الدعوة إلى الله » فساء ذلك بعض الواعظين عندنا » ولو فكروا في مغزاه 
وما يازم منه لسر“هم » ولعلموا أنه لولا الاعتراف بخطر الوعظ وآهله › 
ومنزلتهم من الأمة » وعلو” قدرهم عند العامة ء ما كتب في ( الرسالة ) 
عنهم » ولا اشتغل الكتاب بنقدهم . 

ثم إن آو"لی ما بنبغي آن تحكی به ال لواعظ آن دآ بنفسه فيعظها › 

اس ا ر ر وت ف اه 
شهوة الشهرة والجاه » ولا شهوة العنى ولا شهوة النساء » وأن يكون 
قي فعله أوعظ منه في قوله ۰ 
فلا أمر الناس بالزهد : ثم يخالفهم إلى ما SE EEE‏ 
الكالبين عليه . 

ولا يتظاهر بالدين ابتخاء الدنيا وتوصئلا“ إليها » فيجمع من حوله 
العاملين على الكسب الحلال » والجاد ”بن في جمع المال من حلته » لبأخذ ‏ 
من آموالهم ما يتعالى به عليهم »> وليذوق لذاثذ العيش من عطاباهي » 
وليسلبهم غوق ذلك حريتهم وعقولهم وكرامة آنفسهم عليهم » فيص ر خم 
في مآربه » ويسيترهم حیثما شاء » ویذلهم بین يديه لیستکبر عليهم › 
ويجعل الدين وسيلة إلى ذلك » فيجعل طاعة نفسه من طاعة اله > بل ريما 
٠‏ جعل نصينها من هذا الشرك أكبر › والعياذ باه من ذلك . ٠‏ ولقد حدثني 
من أقطع بصدقه أنه سمع مرة واعظا من هؤلاء ( تقص“ ) على تلاميذه 


سب ٩۷‏ س م ۷ 


فصه مريك نع ميه هول ا أل س يشي ( زعم القاس ) على 
GCS‏ با شيخي فلان 
( يعني الشيخ نفسه ) ثم تبعني فنك تمشي مثلي ٠‏ 

فمل الريد ذلك » وتابمه آیاما ء ثم خطر له ( بول الواعظ) ان 
قول : ( یا آله ) » مکان قوله :.( باشیخي ) ۰ 

فقالها فغرق في الماء » ومات ٠٠١‏ 

فهل يشك“ مسلم في آن هذا الوعظ مخالف لإاسلام مباين له ؟ 

وهل يفضب الواعظ العالم الصادق أن ينتقد الواعظ الجاهل 
المسختر ق الكذاب ؟. 

أو ليس من دب الواعظ الصادق أن بتقبل النصيحة ويشكر عليها 
ویعمل بها ؟ ون یتخلص من شرور نفسه‌قبلآنیتصدگرللوعظ والإرشاد» 
حتى يكون الإسلام هو الذي يتكلم على لسانه » وحتى بتوهم 
السامعون أن ملكا هو الذي يعظهم » آو جسدا إنسانياً ضم“ روح ملك 
من الملائكة قد ارتفع عن شهوات الأرض ليكصل بكمالات السماء › 
ونه لا پزهدهم في دنیاهم لیحوزها هن چونھم ۽ قن سو امنهغی ذلك 
زهدوا فيه هو وقي وعظه ۰ | 

ان تة و فاه دفي خي جر الهزت + علق 
اللسان » معتزل مستور » معتقد الناس إخلاصه ودنه وتخطه أهواء 
نفسه ماشسا قد قد“ما على صراطه المستقيم » صعد المنبر جمعة من الجمع > 
فاستهل؟ خطبته باي من القرآن فيها وعید للکافرین شدید » ومضى من 
بعدها يبرق ويرعد » ويسوق الجمل آخذا بعضها برقاب بعض » وكلها 
من مادة ( كر كنفئر ٠٠١‏ ) حتى إذا ظن آنه آقنع وأشبع ٤‏ وملا 
نفوس السامعين سخطا وغضباً » عمد الى التصريح بعد التلويح » فإذا 
الذي انصبت عليه هذه الحمم » ونالته رجوم الشياطين » ( رجل تجرأً 


۹۸ ت ۰ 


على دين اله » فتكلم في الداعين اليه » والداكين عليه » ومن رضي عنم 
الله وعقلاء خلقه : خطباء المساجد) ٠‏ 

فلما قضيت الصلاة استقرى الناس ا 
جريدة » كنب مقالاء معتدلا” في الدعوة الى إصلاح الخطب المنبرية > 
قبعث الخطيب بمقالة يرد بها عليه فلم ينشرها وإنما أشار إليها » فكان 
جزاؤه آن تكون الخطبة كلها في ذمته وتكفيره ء فانصرف الناس من 
يومئذ عما كانوا يعتقدون في الخطيب ولم يمد يبلغ وعظه ذلك المبلغ 
من نفوسهم » وجعلوا پرون فيه خطیا له ( ز نفس ) » وهيهات ينفح 
E‏ 
فتعالوا أنبئوني من الذي جعل المنبر ملكا لهذا الخطيب » بتصر“ى 
فيه تصرۀفه بثو به وداکته » ویجعله سلما له الى شهرته وشهوته » وهذا 
E‏ 
النفس والهوى ؟ 

آل ر لرواة أن علي آمي امؤمنين رضي الله عه كان تيع 
مشركا ( في العركة ) ليقتله » فلما أبس" المشرك من الحياة تلفت الى 
علي“ فبصق على وجهه » فکف“ عنه علي » فقيل له ٤‏ فقال رضي الله 
عنه : كنت آنوي قتله له وحده » فلما بصق علي“ خفت آن یکون قد 
E EES‏ 
کففت عنه » 

اليس ني هذا الخبر ( وإن لم يات عن الثقات ) عبرة وأسوة 
للواعظين ؟ ) 

وكيف استطيع الاثعاظ بالخطيب الذي جاء في خطبته مرة بحديث ‏ 
موضوع » فلما انتهت الصلاة وتفرق الناس أقبل عليه شاب من 


المشتملين بالحديث ٠‏ والمنقطعين اليه ء فذكره يان ذلك الحدث 
فجعل خطبته في هذا الشاب وأصحابه ( الوهابيين أعداء الرسول )٠٠١‏ 
وآثار عليم العامة حتى ناهم شر وأذی ۰ فان مکان الإاخلاص من 
تفس هذا الخطيب ؟ 

إن أول شرط للواعظ آو الخطيب آن يبكون مخلصاً قي وعظه لله . 

والشرط الثاني أن يكون عالا بالعربية » عارفا بالتفسير والحديث 
روانته ودراته » والفقه اصوله وفروعه » وإلا“ کان وبالا* على الدين 
وآهله ۰ 

ولقد أدرکت والله من العامة من كان يكور العمامة » ويطيل 
اللحية > ثم بقعد للتدريس في مسجد دمشق الجامع » فيقول ما شاء له 
الجهل والهوى » ويجعله ديا » والمفتي والقاضي والعلماء مرون عليه 
اذ یعلمون به فلا كرون عليه » ولو اعتدی هنا الزجل على ية 


آفکان دين اوت على احتعم ج برت ۲ 
وآدرکت عاما خر ذککا خدع طائفة من أذكاء اليلد وعلمائه أ 


فاعتقدوا به » وتاد“يوا بین يديه » وآخذوا عنه تفسیر الآثار ۰ 


وأعجب من هذا رجل يدعي النبو"ة يقيم الآن “ في غوطة دمشق » 
وقد آمن به آكثر فلحي قرية ( حرستا ) ٠‏ ولقد خبرني من شهسد 
صلاته بآصحا به آنهم شهقهون ویکرکرون كلا حاءت 1 نعم 1 
ویتصایحون مستبشرین وهنیء بعضهم بعضاً » وأنهم کون ملتحین 


(1) صار هذا الشاب اليوم بدابه على الدرس » واشتغاله به مرجعا ٠‏ 
من المراجع في رواية الحديث في بلاد الشام . 
)¥( اي حين كسارة هذه العالة . 


سد ٠١‏ س 


مولولين كلما سمعوا في الصلاة آبة عذاب ؛ وربما (أخذ بعضهم الحال) 
فقفز في الصلاة أو صاح أو التبط بالأرض ٠‏ ّ 

ولهذا المتنبتي آو ( o E BE‏ و د“ونها 
اليه باسم الزكاة » فيشتري بها المقارات والحقول >١‏ .. 

والشرط الثالث حسن الأسلوب في الوعظ » ومخاطبة الناس على 
قدر عقولهم » وابتغاء طريق اللين واللطف ٠‏ وللواعظين أسوة في ذلك 
بسیدنا رسول اله صلی الله عليه وسلم » ولهم من سیرته قدوة صالحه › 
فآين هم عنها ؟ ) 

وما لأكثر من عرفنا منهم لا بعرفون إلا أسلوب العنف الذي يبعد 
الناس عن الدين » ويعلظ قلوبهم عليه » وينفرهم منه › فلا رون في 
مجالسهم شاب من تلاميذ المدارس مثلا” إلا" جعلوا الموضوعف تفسيق 
من محلق لحيته » ومن تشه بالنساء » وآمثال ذلك » حتی اکل هذا 
الشاب الأنظار » فيغرق في عرقه خجلا“ ثم لا يعود الى المسجد آبدا ؛ 
ولو آنهم حاسنوه وجاملوه لكان من المكقين ٠‏ حضر درس الشيخ 
( بدر الدين ) رحمه اله تمالى شاب حليق حاسر من شان ( الموضة) » 
١‏ وكان الشيخ ( على عادته ) مطرةا ه فقال له آحد الثقلاء من الحاضرين : 
( سيدي » ما حکم الشبان الذين بتشبهون بالنساء وترون بزي” 
الكفار ) ء فأدرك الشيخ بذكائه النادر أن في المجلس غريا » فرفع 
رأسه فلمح الشاب » فدعاه فأجلسه بجواره وأكرمه » وقال للسائل 
مؤتبا باسلوبه الناعم : ( يابا ٠٠۰‏ هذا يتبارك به ) ۰ 

يعني آن شاب مثله يطلب العلم وبۇم“ مجالسه » ويستهدي الطريق 
الى الله » آهل لأن بتبر“ك به آمثال ذلك الثقيل ء الذين ( قطعوا الطريق ) 
الى اله بغلظتهم وغباوة قلوبهم ٠‏ ُ 

والشرط الرابع ء هو أن بعلم الواعظون أنه ليس ف الإسلام طبقة 

۹ے 


هي أولى بالثه من طبقة » وليس بين العبد ورئه وسيط » فإذا علموا 
ذلك اقتصدوا في تكفير الناس لأتفه الأسباب » وراجعوا الآثار الواردة 
ليعلموا حقيقة الكفر والإيمان » فلا يرمون بالكفر كل من خالفهم في 
SS‏ 
الكتاب الذي أصدره منذ بضع سنين عالم معروف في دمشق » کان 
أصدر قبله باکثر من عشر سنین کتابا آخر » کفگر فیهما کل من بقول 
بحركة الأرض » وكنئر الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا ؛ ورد 
أشنع الرد علىابن حزم والشيخمحمد بخيت المطيعي » رحم الله الجميع ٠‏ 
وآخذ يقوله بعض خطباء المساجد فكفروا على المناير من قول إن 
الأرض دائرة حول ال وا ي اعد جل اا لي 
بدخل عليك کالسجود له سواء حکمھما › لن کلا منهما ( على دعواه ) 
من أركان الصلاة استوبا في ذلك ٠‏ ونسى أن القعود أيضا من أركان 
الصلاة » أفيحرم قعودك بين يدي صديقك أو أستاذك ؟؟ 

والخطابة يوم الجمعة من أكبر آبواب الوعظ » فإذا صلحت صلح 
بصلاحها فساد الأمة » وإن فسدت أفسدت ٠‏ فمتى يتم تنظيم الخطابة » 
بحيث بختار لها الكو العالم ويعدل عن طريق الوراثة فيها » فلا تنتقل 
بعد الخطيب الى ابنه الصغير الذي لا ندری ما یکون منشوه ومرباه » 
ويقام له وكيل رسمي ؛ بل بعلن عن الخطابة الخالية »> ويجعل بين‌الطالبين 
سباق وامتحان » ثم نتقى آقدرهم عليها وأصلحهم لها ۰ ولو كانت 
وراثة لو رثا آبو بكر ابنه ولدفعها عمر الى ولده ۰ فمن آین جئتم بهذه 
القاعدة الواهية ؟ 

فإذا تم الاختيار على ما قرقضي المصلحة الإسلامية > أخذ الخطيب 
شوغ وا آو إقزافا یمک ان بحید یاز من الو ضوعات نا ودی 
المسلمين » أو يكون فيه منفعة للخطيب شخصية »> ويجعله ينتقي أقرب 


الموضوعات لأحداث الأسبوع »> فیسيشن فيها حکم الله » وباآمر فيهما 
E LS‏ 
أنفسهم » وألا“ تمنع إلا ما بخالف الإسلام ومصلحة المسلمين ء وآله 
TST‏ تم الحصولعلى هذه الشمرات 
و ا 
قديم الزمان ٠»‏ 


0 KK 
هذا وإن الموضوع خطير » ومجال القول فبه ذو سعة » والواعظون‎ 
العالمون الصادقون أحق الناس بالكتابة فبه » فإن صاحب الدار آدرى‎ 
بما فيها » وأحسن شيء آن بعطى القوس باربها » وإننا نسل الله آن‎ 


كتاب ( الدين الاسلامي) . 
کت سنة ۱۹۲۹ 


أما واله لولا اعتقادي بان شباب المسلمين هم آحوج اليوم الى هذا 
الكتاب منهم الى الخبز الذي بأكلونه ء والهواء الذي ينشقونه » ماعلدت 
إليه بعد إذ تككمت فيه » ولا ألححت عليه ( هذا ) الإلحاح بعد أن 
وجدست من علمانا ( ذلك ) الإعراض ٠‏ 

وإني لأومن بما أقول » لا آبالغ ولا آغلو » وان بالهواء والخبز 
لحياة الشاب في هذه الدنيا » ولكن بهذا الكتاب حياته في الأخرى . 
وما الدتيا في الآخرة إلا“ هباء » ولا يؤثر الفانية على الباقية إلا“ جاهل 
أو غافل ٠‏ 

ولو أن علماءناداخلوا الشبابوخالطوهم > وآخذوا منهم وآعطوهم» 
لوجدوا الكثرة منھم تحهل المعلوم من مسادیء الإسلام » وتنكر 
المعروف من أحكامه » ولوجدوا فيم من لا يعرف إِذا أراد الصلاة ء 
كيف بصي > وفیهم من لا بفر“ق بین کلام الله والثابت من حدث 
رسوله » وشروح الأئمة المعتبرين ء وبين كلام المشعبذين والسجئالين ء 
ويضع ذلك كله في سطر واحد » فيقرؤه جملة » أو يطمسه جملة > ثم 
لا يعمل بشیء منه ولا براه لازما. له في حیاته » ولا مرافقه في غدواته 
وروحاته » ولا يدخله في عداد الأمور الجدية التي يوليها عنايته ويجمل 

وإذا تكلم آحدهم في الدين » صاته بالحياة أو مساسه بالسياسة » 


mee 1e4 nme 


أعاد ما حفظ من أقوال الأوربيين › والنافخين ف مزاميرهم من الشرقيينء 

ولقد غدا من المفهوم المشهور » الذي لا بحتاج الى إيضاح » أن 
هؤلاء الشباب لا بمكن أن قروا كتب الفقه والتفسير والحديث 
ولو طبعتھا لهم على ورق آبیض » فاخرجتها عمتا ينبزونها به من آنا 
( کنب صتفنراء ) ولا يمكن أن يدخاوا ا مساجد“ فيستمعوا فيها درس 
العلم » أو يحضروا مجالس الوعظ لأنم نثفٽروا منها و أبعدوا عنها ٤‏ 
ولا يكن أن يتعكموا علوم الدين في مدارسهم ( النظامية ) الرسمية > 
لأن القائمين عليها » في مصر والعراق والشام » لم قتنعوا الى اليوم بأن 
للدين علوم محترمة تستحق أن تضيع في درسها سبع ساعات في 
الأسبوع » ولم یروا ني علوم الدین ماهو آهل لیعنی به کعنایتهم باار سم 
والعناء ٠‏ ر 

وتٽسوا٬‏ آوهم لم يعلموا » آن من الأوربيين من هتم بهذه العلوم ٤‏ 
ویرفع من قدرها » ویعلي مکانها » وآن رجلا جرمانیا اسمه(برتزرل) 
قد م علينا الشام منذ سنوات » فعر”فنا بتفسه » وأرانا بطاقته » واذا هو 
قد كتب عليها ( فلان : متخصتص بقراءة القرآن ) يفخر بذلك ويعتز 
به »> وسال عن الذي طبع كتاب ( النشر في القراءات العشر ) فلما لقيه 
آكبره وعظمه » وعلمنا بعد آنه مله“ بعلم القراءات » عارف برواباتها » 
قارىء للقرآن » ناشر لنكتب في هذا العلم عد"ة » ومن شبابنا من 
لا يعرف ما الإدغام وما الإخفاء » وما المخارج وما الأداء »> 
وبری اشتعاله بذلك ذل له » لأنه لا بشتغْل به ( على ما آفهموه ٠۰۰‏ ) 
إلا“ رجْمي غير متمدن » وشيخ جامد ٠٠١‏ وآمثال ( برتزل ) أكثر من 
آن بحیط بهم حصر ۰ . 
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) تتابعت الحملات على الإسلام ء تاتيه من كل صوب » وتهاجمه من 


كل ناحية » من فاحية الأخلاق بنشر الفسوق والخمور.» وتهوين أمر 
العرض » ونشر أدب الشهوة » وصور العراة »> ومن ناحىهة العمادات 
بصرف الناس عنها » والتزهيد فيها » ومن ناحية العقائد بإدخالالشكوله 
عليها » ووضع الششبه من حولها » ومن ناحية العلم » يإبعاد الناششة 
عن علوم الاسلام بصرفهم جن کتبه » وتحقیر علمائه في آنظارهم » فماذا 
فعل علماؤنا حال ذلك کله ؟ E‏ 

لا أشكء فی جلال العمل الذي قام به الشباب في مصر والشام > 
لذكرا ف الناس ومجدا» وثوابا عند الله وأجرا ء : 

ولكن كلامي هنا عن ( كبار الضماء ) ٠‏ ماذا عملوا في رد هذه 
الحملات ؟ 

أو آقل“ من آن فوا للشاب” المسلم كناب » يعرف به دينه » إذا 
آلهمه الله الرجوع إلى الدين » وخكصه من كيد الشياطين ؟ 

Xk 

لقد فهمت من الرسائل الكثيرة » التي جاءتني تبحث في فكرة تاليف 
الكتاب » أن الذي يمنع العلماء من تاليف هذا الكتاب » أن عندهم 
علوم متميزة » وفنونا متباينة » فهم لايدرون أيجعلون الكتاب فقها 
آو حدیثا » آو آصول فقه » أو مصطلح حديث ؟ 

وهذه إن لم تكن هي ( العة ) فإن عندي ( دواءها ) الذي بشفيما 
باذن الله : 

يقسم الكتاب الى ثلاثة أبواب كبار : باب العلم » وباب العمل » 
وباب الاعتقاد ء 
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قفي ( باب الاعتقاد ) بين لشاب كل ما يجب عليه الإيمان به | 
بأاسلوب ( عصري ) بن » بعيد عا أحدث من الخلاف » يعرض فيه 
عرضا لهم" الشثبهر التي تتردد کٹثیرا فیجاب عنھا جو اا حاسا 
باتا » ويكون ( مقصد ) هذا الباب تكليف الشاب بالإيمان بنا 
لا بكفى آقل" منه للنجاةي الآخرة ٠‏ وهو الذي جاء في الكتابوالحديث 
امتواتر الذي يفيد العلم » آما مالم ثبت بالتواتر كنزول المسيح > 
وظهور الدجال » ولا بكفر منكره » فلا ببحث فيه في هذا الكتاب ٠‏ 
- وي ( باب العلم ) يلخص له الأصول والمصطلح مع طرف من علوم 
القرآن » ويكون على فصول : ١‏ 

الفصل الأول : في الأدلة مجملة : الكتاب والسثة والإجماع 
والقياس » وبيان منزلة العقل من الشرع وأن الحسن ما ره الشرع 
حسنا » وآن العقل شارح لا شارع « ٠‏ 

الفصل الثاني : ني القرآن : نزوله وجمعه‌ومکیثه ومدنئه ومحکمه 
ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ( مع بیان آن النسخ الذي هو إبطال 
الحكم السابق وإلغاؤه بالمرة قليل جد ) وحكمة النسخ وإعجازالقرآن 
من جهة عجز فصحاء العرب ( الفعلى ) عن محاكاته » ومن جهة آلفاظه 
وأسلوبه > وعلاقته بالشعر والنثر العريينن »> ومن جهة إخباره 
بالمغيّبات » وإشارته لبعض نواميس الكون التي لم يكن يعرفها على 
عهد محمد بشر على ظهر الأرض » ومن جهة إحاطته بكل شيء » وان 
فيه الإيمان والعلم والقانون والأخلاق مم آنه لیس‌کتاب تاریخ ولا علم» 
وماآراد القرآن‌التقصيو إنماضرب‌الأخبار أمثلة »> وآمربالنظرف نواميس 
الكون لإدراك عظمة الخالق _ والتفسير والمفسرين وطبقاتهم »والتلاوة 
والأحرف السبعة والقراءات السبع وأنها ليست هي الأحرف السبعة 
وإنما هي على حرف واحد » وعربيگة القرآن وترجمته وآن ترجمته 
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غير ممكنة لمكان المتشابه منه » ولأن الترجمة لا قمكن في بليغ الشسحر 

فضلا عن القرآن لأنها تفقده آحد عنصربه وهو ( موسيقية ) الألفاظ _ 
ثم تشرح آیات من القرآن . 

الغصل اثالث" في الحديث ١‏ المتن والسند » ورجال الحبديث > 
وأقسامه المتواتر والمشهور والصحيح وما دون الصحيح » والمرفوع 
والموقوف والرسل ٤‏ وعن تدوینه وکتبه وما بوثق به منها » وتصعح 
الراوية عنه مع شرح نماذج منه ۰ 

الفصل الرابع : في الاجتهاد » معناه وشروطه » وكبار المجتهدين » 
وأسباب الاختلاف بينهم » وكون الاختلاففي تآویل آبة و فهم حديث» 
لا في الأصول » وحكم التنقل بين المذاهب . 

الفصل الخامس : في الإجماع وفي شرح القواعد الفقهية العامة : 
كالمواد” التي في صدر مجلة الأحكام الشرعية التي يفهمها الناس على 
غير وجهها » فيحسبون أن قولهم : ( لا نكر تغيثر الأحكام تعر 
الأزمان ) معنا تبدیل کل حکم ٤‏ مع أن الحكم الثامت بالقرآن والسنة ‏ 
الصحيحة القطعية لا يمكن تبديله » وي المجلة أيضا آنه ( لا مساغ 
للاجتهاد مع ورود النص ) ٠‏ 

الفصل السادس : في ميزة الإسلام ونظره الى السياسة والقوانين 
والإدارة والأخلاق . 

و ( مقصد) هذا الباب آن يعلم الشاب قارىء الكتاب كل ماينبغي 
للمسلم آن یکون عالاً به باختصار ووضوح وعد عن المصطلحات 
) العلمية على اللأسلوب الذي يدعو ته اليوم تبسیط العلم أو تعميمه 

( الباب الثالث ) في الأعمال ويشتمل على فصول : 

الفصل الأول : حقوق الله على العبد » ويكون تلخيصا لباب 

المبادات من الفقه بشرط أن تذكر كيفية العبادة وفائدتها من غير تفصيلي 


لسننها وواجبأتها وفراتضها ومكروهاتها وميطلاتها ٤‏ وآن تهرن سأورد 
في الترغيب فيها والترهيب من تركها ه 

الفضل الاي : * حقوق' النفس E‏ الاتتحار والإقدام 
على التهلكة وإضعاف الجسم » وفضيلة السو" بالنفس عن الأخلاق 
المنحطة والأدواء الباطنه . 

الفصل الثالث : حقوق الأسرة » كنحو حق” الوالدين والأولاد 
والزوجة والأخ وفقراء الأسرة ٠‏ 

الفصل الرابع : حقوق المسلمين من نحو عيادة المريض منهسم 
ومساعدة الضعيف ونصحيتهم وحرمة غيبتهم والنميمة بيهم ٠‏ 

الفصل الخامس : حقوق غير المسلمين »> من نحو إحسان معاملة 
الذي وحفظ ماله وتفسه‌وضمانحر نه‌التي‌هي لەمادامعلى الوفاء نغهد 
الذمة » والوتاء لذي العهد من الخارين »> واحترام المبادىءالإسلامية 

الفصل السادس ‏ مايسمىحقوق الوطنٍ»من نحو احترامالمصلحةالعامة 
والإمتمداد الاد في تيل أف والذود عن الى و الو العف 
وتعكم الإيثار وتحو ذلك ٠‏ 

الفصل السابع ١‏ درحة الورع والصلاح 4 وان الصورة الكاملة 
للمسلم » وأنه يعمل للدنيا ولا يجعلها في قلبه » ويعمل للآخرة ويستعد 
لها دواما » وتضرب الأمثلة من أخبار الصالحين من طبقه الفضيل 
والسفبانين واين ع المبارك وان حنيل ممن كان ورعاً وعال وعاملا“ للدتيا 
ی وقت واحد ۰ 


Xk x x 


فمن الع من علمائنا على هذا المقال » وكان قادر؟ على كتابة فصل 


فن هذه الفصول فلم تبه » ولم يمثعه مثه مانع » فليعلم أنه يعيڻ 
بسكو ته أعداء الإسلام على ماهم فيه ٤‏ وأن‌لنا لموقفآمعه بين بدي آحکم 
الحاکمین فنقول : با وہنا ء تلت“ لیم" قدر على إرشاددا فلم يرشدة 
وهو يروي قول نبيلك محمد ( لأن بهدي الله بك رجلا“ واحدا خير لك 
من حثمرر النعم ) ء 

لته لدا الال خر اة هة هيات 


a 


نما سبة لياة القدر 
کتىت سنة ۱۹٥٩‏ 


٠‏ ا كنا صغار! » كانوا يحدثو ننا عن ليلة القدر » التى تسحد فيا 
الأشجار والبيوت والجبال » ويملا الدنيا فيها نور سماوي » لا يشبه 
نور المصباح » ولا ضياء الشمس » وتفتح فيها آبواب السماء للدعاء » 
فلا يدعو داع »ولا سال الله شا لا استحينت دعوته ٤‏ وآعطي 
سثو'له في الحال » وآنها لا تدوم إلا لحظة ء ولكن هذه اللحظة تكفل 
أراقيهًا سعادة الأبد» وأن الجماعة من الناس تكون في المجلس الواحد» 
فيرى ليلة القدر من أراد الله له الخير منها » ولا برى الباقون شيا ه 


وكانوا شصئون علينا القصص الطوال عمسن رآها » وعما دعا به 
فيها » وأنها قد تكون في ليلة سبع وعشرين من رمضان » فكنا نكشر 
تلك الليلة من الصلاة » وتنام على طهر » ونأمل أن تقوم من‌الليل فننظر 
فإذا الدنیا كلها سهل واحد منبسط » لا شجر ولا جبال ولا بنیان » وقد 
لست حلة من هذا النور السماوي » ثم تنقضي فتقف الشجر ويقوم 
البناء وتنهض الجبال » ويعود كل شيء إلى ما كان عليه من قبل » وبلغ 
من وضوح هذه الصورة ورسوخها في خيالي » أنها لاتزال ماثلة في نفسي 
إلى اليوم » كآني رأيتها فعلا » 

ولكن الأيام قد مر“ت » وتعاقبت السنون » وآنا لم أرها » وعلمت 
بعد“ أن ليلة القدر هي ليلة تزول القرآن » وأنها خير من آلف شهر »> 
لأن الأيام لا تقاس بطولها » ولكن باثارها ٠‏ 

ات ر کا ن کل و وري ليلة تاتي فيا 


الخيرات كلها » وتفيض فيها النعم على الوجود » وتبقى على وجه الدهر 
آثارها » وتخلد ما ثرها » ولم تعرف الدنيا تعمة أجل » ولا خير أعظم 
من نزول القرآن » وان هذه الللة المباركة تدور في الليالي"“ » ورويت 
الأحاديث الواردة فيها » ولكن هذه الصورة التى عرفتها في طفولتى › 
لم يذهب من تفسي رواڙها ولبشت آتمتی آن أبصرها یوما ٠»‏ 

فلما طال العهد ولم أجدها » وانفمست في خضم” الحياة » وأصبت ٠‏ 
والحمد لله كثيرا من النعيم ء وقليلا“ من البؤس » نظرت فإذا آنا على ما 
تئب فيه من النعيم أحس“ بوحشةفي قفصي » وفراغ » طفع إلى 
شىء لا أجده ولا أعرف ما هو ء وآرى لذاذات الحاة كلها ثاقصة 
دوو لل له ما نهاية » إذا بلغتها اتقطعت عني » وبي التشو“ف 
إلى مثلها في تفسي » كل أطيب الطعام فاشبع » فلا يبقى للذ"ة الأكل 
وجود » ويصير مجرد التفكير في طيباته أو النظر إليها أل » وآمارس اللذة 
الأخرى » فآشبع منها وتمر“ علي“ آو ينقات احس“ فيها بالشبع الجنسي » 
فلا تغريني أجمل صور الحسن بالتفكير في تلك اللذة » وأشعر كان 
النفس تطلب شيا وراء هذا كله > وراء هذا العالم المادي » شيا 
روحياً » ولکن عالم الروح معیګب عتا لا نعرفه ولا ندري به » واش 
لحكمة آرادها لم ررد لنا أن نعرفه » وتركنا نجهل حقيقةآرواحنا » التي 
بها تكون أحياء » وبها تفترق عن الجثث ولم بخبرنا عنها إلا بآنها « من 
أمر ري » ء فكيف صل إلى تلك الحياة ؟ 

إن النفس لاتزال تحن إليها ء إن فيها فراع لأتسدةه اللذاذات 
المادية » إنها تسد فراغ النفس لحظة واحدة » لحظة واحدة تنسى فيها 
الحديث » فقال بان اصح ماجاء فيها أنها في ليلة سبع وعشرين من رمضان 
او في العشر الأواخر منه بلا تعيين . ۰ 

E 


النفس مطاليها اة فاذا القضت عادت إلبها » وقد وصف هذا 
الشعور ابن الرومي في آبيات لا لة ليس في شعر الغزل كله مثلها » ولم 
بصل شاعر إلى أعفق من معناها : 
أعاتقها والنفس بعد“ مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني 
ولثم فاها کي تزول صبابتي فیشتد” ما ألقی من الهسمان 
کان فؤادي لیس‌یشفي‌غلیله ‏ سوی آن بری‌الروحین‌تتزجان 
دعس بالفراغ اللفسي وهو خبيبته» ف الحالالتي‌ه ي أقصىمابتمناه 
عشتاق الأجساد » وبطلب شيئًا أبعد وأعمق»هوامتزا جالأرواح»وقد مکح 
إلى مثل هدا المعنى الأستاذ الأثري في قصيدة له » وصف فيهاالحسنبأنه 
الذي تد يي ان e‏ 
وقد قرت فى كثير من القصص » أخبار جماعة وتوا المال الوقير»' 
وكان تحت أيديهم من النساء الكثير » وكانوا يستطيعون أن ينالوا كل 
لذة مادية » » ومع ذلك آقدموا على الا تحار هربا من الفراغالفظيع الذي 
کانوا بحسو نه » وفهمت من هنا هذه الآبة المجيبة » والقرآن لاتنقضى 
SEET‏ 
ا a e‏ 
أحس“ معها كني كنت سجينا في مطبق“ راكد الهواء » فاسد الرائحة 
فهبت علي“ نسمة خاطفة منعشة » أو كآني وراء ستار مسدل » فح ر “كه 
at‏ لحظة فلمحت خلاله ۰ ٠‏ الان الذي يحجبهعني»آو اني 
کت ا هذه اللمحات » عندما أسمع الأغنية الحالمة » تتقكب في 
)١(‏ المطبق ٠١:‏ لسسجن 


حضن الليل الساكن » أو قرا القصة العبقرية التي تطرق آبواب‌المجهول» 
حتى إذا اتتهت الأغنية » أو ختمت ختمت القصة » أحسست كأني كنت في حلم 
واستیقظت منه » آو كني سقطت من عالم السماء الأرحب الأنور » إلى 
حفرة في الأرض ضيفة مظلمة » فعلمت أن هذا العالم المادي ليس كل 
شيء » بل ان وراءه عالا أجل" وأجمل » وني في هذه اللحظات أستروح 
رائحته » آو أطيف بأفقه » ثم دنوت أكثر من هذا العالم » رأيت لحظات 
لذة لاتقاس بها اللذائذ كلها »> هى اللحظات التى أشعرفيهابالاتصالياله» 

وأجد فيها شيئًاً من حلاوة الإيمان ٠‏ 
) من ذلك آني لما خطبت تلك الخطبة المعروفة » في إذاعة دمه مشق + آيام ‏ 
SS‏ 
a‏ الرجال الأجانب » تحامل علي“ E‏ 
الحفلة » أو كانت بنته ممن رقص فيها » وآذوتي في منصبي ورزقي › 
وآثاروا علي“ أصحاب الحرائد » وكير علي“ الأمر » وآلم تفسي أنيتحكم ‏ 
ف “ رجال مثلي » وينقصوا رزقي » وقعدت‌مفکرا وٳذا بابنتي تفتح الراد؟» 
وإذا القاریء » آقسم باه » يقرا قوله تعالی : « نحن‌قسمنابينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا » » وإذا آنا آحسءٌ بشيء لا أقدر » ولا قدرآدباءالأرض 
على وصفه » بشيء من من ع الاطمئنان والرضا واللذة العحيبة » كأن 
ا کت ق کان ا ا فن فاه وات خر لذ > و ان القت 
الذي كان يشتعل في تفسي جمرة“ صَبَبنت عليها كس ماء » وكاني 
ما سمعت هذه الآنة قط ء وكانما تزل بها الوحى الساعة ٠‏ 

وقلت : يارب » إني كنت آلم أن بتحكم في“ بشر مثلي » آما وقدکانِ 
منك آنت » وکنت آنت الذي قسمته‌لی » فقد رضیت ۰ 
وكنت مرة أمشى وراء مدرسة التجهيز في الليل » وأنا بعد ماأكون 
) ا 


عن التفكير في تفسي آو في اله » فإذا آنا أ قرأ لوحة في مطعم المدرسة تبدو 

من النافذة فبها : « وما بكم من نعمة فمن الله » وإذا آنا من حيثلاآحسء 
آعرض في ذهني نعم الله علي » وأتصوگرها » فيمتلیء قلبي مسر“ة بها »> 
وحمدا لله عليها » وأحسست أن قد قر"بتني هذه اللحظة من الله » أكثرمما 
تقربني عبادة عشر سنين ٠‏ 


وکنت مرة في مصر » وکنت شابا قو ( » بعيدا عن آهلي › 
والمغويات من كل جانب » والتکششف في کل مکان » وغلبت‌عل ي غريزتي 
حتى لقد هممت أن آقارف الإثم » وكنت أسير في الطريق » فتوجهت 
بقلبي إلى الله > وقلت : يارب" » الطلب قي نفسي » وسبيل المعصيةمفكحة ' 
أمامي » وليس لي من قوة » إلا بك » با الله » ووجدتني آرد”د » بإخلاص 
: وابتهال e A‏ 
حولي » کآنها صورة في سینما » ت نحي شيا بعد شيء » وأحسست 
بالشهوة تلص من تفسي » كأنها تسلء من أعصابي سلا » وشعرت 
بالرضا والاطمئنان وبلذة نفسية دونها لذة الوصال الحسدي » أستغفر 
الله » بل لاسبيل إلى المفاضلة بينهما » فتلك نشوة عارمة تهز“ أطراف 
الأعصاب » وهذه لذة مستمرة عميقة تصل إلى قرارة القلب ٠‏ 

وما اد“عي التقى والصلاح » ولا أحب أن أجمع على نفسي بين العُفله 
ونا من آهل المعصية وقسوة القلب » 

س مالي كله هذه اللحظات ٠‏ 

هذه اللحظات علمتني آن الحقبقة لست الحباة الادمة » وان اللذات 
العميقة هي لذات الروح » هذه التي كان بقول عنها الصالحون : 
( لو عرف الوك ما عند لقاتلونا عليه بالسبيف ) وان لبلة القدر ليست 
التي تسجد فيها الشجر وتخضع الجبال » ولكن التي يسجد فيها القلب» 


(1) كان ذلك من خمس عشرة سنة . 


> 110 o 


وتش الس . 

وان المرء قد برى ليلة القدر » في کل زمان وكل مان »في رمضان 
وغیر رمضان » پراها وهو في غرفته بجنب الراد* > وف الطريق الخالي 
وراء التجهيّز في دمشق » وف الشارع اماج بالفتنة في وضح التسار 
في القاهرة ٠‏ 


Ng,‏ ی حال 
إلى حال ٠‏ 

ا کا ی ا 
ولكن لما أدركت لحظة العنادة عثمر“ »> جعلته ابات من هذه السورة › 
بتحول من ذلك الرجل الجإهل الكافر الغليظ الذي جاء لبقتل سيد 
الخلق صلى الهعليه وسلم » ويقترف أكبر الجرائم البشربة » إلى عمر 
او ا انی کرو ای ر در ا ار 
وكان القاضي فيها والإمام » ووزير المالية ووزير الداخلية والمحتسب » 
وکان قائد ثلاث ث جبهات » وكان يحمل مع ذلك الدقيق على ظهره‌ويطبخ 
ال اة ولم ارلادهاء وان يش لي ال الت ركان 
يبكي خشية أن يكون قر في آمر المسلمين ء 

ولقد سمع ية : « آلم يان للذين آمنوا آن تخشع قلوبهم لذكر 
لله » ولا يرال يسمعها كثيرون لا بحصيهم العد" » ولكن لما أدركتلحظة 
العنايه مالك بن دينار جعلته هذه الآية يتحول مما كان عليه إلى . 
ما صار اله ء 

ولقد قرا سورة التكاثر » ولا يزال بقرؤهاكثيرون لا بحصيهم العد» 
ولكن لما ادركت لحظة العناية ( ليو ولد ) جعلته هذه السورة ( محمد 
أسد ) المسلم الذي ي ا ي بكتابه ( الإاسلام على 
مفترق الطرق ) ه 


ب ۱٩‏ س 


بل انها إذا جاءت لحظة العناية » سمع المرء الموعظة في كل شيء › 
ورآها في كل شيء »كما سمع ذاك الرجل يكاع الصعتر يادي : 
( ياصعتر بر”ي ) » فظنها ( إسن ع تر“ بر”ي») » وكما رآى الآخر » بعد 
ما خاب مر“ات في طلب العلم » النملة تصعد فتسقط فتعاود الصعود > 
حتى وصلت بعد عشرين سقطة » فوعظته النملة وصيرته من الغلماء ء 
إن لحظة المناية هي لمن تصيبه ( ليلة القدر ) »> وهي منحة من الله 
بمنحها من يشاء » ولكن على الصياد آن يبسط شبكته » وعلى الماتح 
أن يدلي دلوه » وعلی طالب الرزق أن يسعى » والڏذي بريد الماء ررد 
البنابيع والأنهار » لا بقصد الصحارى والقفار » والذي يبعي الزاد 2 

الأسواق لا يطلب شعفات الجبال » كذلك بطلاب ( لحظات التجلي ) من 
بریدها في مظاتها ۰ 

SG CE a E 
۰ غلی آثارهم‎ 

ويطلبها في المساجد الحافلة بالمصاتين والذاكرين والمشتعلين بالعلم »> | 
وف المقابر الماثله عبرة للمعتبرين ٠‏ 

ويطلبها يصلاة الليل في بطون الظلام والناس نيام » وبا لمناجاة فى ف 
الأسحار » حين تتحرك مو اكب الملانكة » ويتجلى الله على الخلق » بثادي : 
آلا من سال فاعطه » آلا من مستعفر فأغفر له ء [ 

إن موجات الأصوات موجودة في كل مكان › ولكنكلا تسمعها إلا 
بالحهاز اللاقط » بالراد”» وليلة القدر » موجودة في كل .مكان » ولكنك 
لا تراها إلا بالقاب المخلص له » المتوجته اليه ء 

تراها إذا رآبت نفسك أولا ٤‏ رآبت الكون»ثم رابت الله فیهماء 
وإذن ن¿ تكشف لك فاق عيدة لالغها ناء المادة ء ولا حمل الفنان الها 
جناح الفن” » ولا يوصل إليها إلا الايمان » وتشعر باللذة الحقيقية التي 
(1) اي صنعه وخلقه الدال عليه » لا ان المخلوق هو عين الخالق كما 
E GS‏ 

ب ۱۱۷ ب 


لال شى تسس باشو إلا تكو قرا ها وهي فايع 
النشوة الجنسة ه٠‏ 

هذه اللذة التي شكا فقدها ان الرومي وهو في غمرة الوصال 
الجسدي » والتي انتحر الأغنياء لما عدموها وهم في ذروة العنى والجاه 
والسلطان » وهي غابة كل إنسان . 


ولا أقول » اطلبوها من كل طريق » فإن من الطرق اليها ( اليوجا ) 
المندية المجوسية » وآختها في الصفة وفي الأصل ( وحدة الوجود) » 
ولكن من طريق الشرع » طريق الكتاب والسئة » طريق السلف » طريق 
المراقبة وأن تحس دائما أن الله معك » لا معيكة“ ذات » تعالى الله عن ذلك 
علو كبيرا » بل معيّة السمع والبصر » هو معك يسمعك وبراك » وهو 
أقرب إليك من حبل الوريد » فان أحسن إليك أحد كافاته لإن الإحسان 
جری على يديه > ولكنك رأيت آن الله هو المحسن الحقيقي » وإن أساء ٠‏ 
إليك أحد » رأيته واسطة وما كان فهو من الله » ولعله كان لخير بريده ۰ 
بك » فتكون راض في الحالين فترى a‏ 
القلق برد الأمان ٠‏ 

لا كنت في رحلة اشرق » وامتدت بي تسمة آشهر تاعا کت آفکر 
في بناتي » هل عراهن“ شيء ؟ هل آصابتهن مصيبة ؟ ثم أقول لنفسي : 
بانفس ويحك » هل کنت تخافين لو کان معهن أخ بحنو عليهن » أو جد 
يحفظهن » فكيف تخافين والحافظ هو الله » ولو كنت آنا معهن هلأملك 
لهن شيا إن قدر الله الضر“ عليهن ؟ 

فلا ألبث آن اشعر بالاطمئنان . ٠‏ ) 

ودهمني مرة هم * مقيم مقعد » وجعلت أفكر في طريق الخلاص > 
وأضرب الأخماس بالأسداس » ولا آزال مع ذلك مشفقا مما يآتي به 
الغد » ثم قلت » ما أجهلني إذ أحسب آني آنا المدبثر لأمري » وأحملهم" 


ب ۱۱۸ س 


غدي على ظهري » ومن کان يدر آمري لا کنت طفلا رضیعا » ملقی 
على الأرض كالوسادة » لا آعي ولا أنطق ولا أستطيع أن آحمي تفسي 
من العقرب إن دكت إلي" » والنار إن شيت إلى جنبي » أو البعوضة 
إن طت حولی » ومن رعانى قبل ذلك جنيناً » وبعمد ذلك صب ؟ 
آفیتخی اله الآن عني؟ ٠‏ | 


ورآنت کان الهم“ ثقل كان على كتفي وآلقي عني » ونمت مطمئنا ه 


واب الاطمشنان » والطريق إلى بلوغ حلاوة اللإإيمان ء هو الدعاء » 
اداع“ الله دائہا » واسآله ما جل“ ودق“ من حاجاتك » فان الدعاء في ذاته 
عبادة » وليس المدار فيه على اللفظ البليغ » والعبارات الجامعة » وما 
يدعو به الخطباء على المنابر »بر يدونإعجاب الناس بحفظهموبيانهم » أكثر 
مما يريدون الإجابة » فإن هؤلاء كمن يتكلم كلام طويلا في الهاقف 
( التليفون ) وشريط الهاتف مقطوع » بل المدار على حضور القلب ء 
واضطرار الداعي » وتحقق الإخلاص » ورب“ كلمة عامية خافتة » مع 
الإخلاص والاضطرار » آقرب إلى الإجابة من كل الأدعية المأثورة تلقى 
من طرف اللسان ء 

فإن آنت آدمت صحبة الصالحين » ومراقبة الله » ولازمت الدعاء » 
وجدت ليلة القدر في كل يوم » ولو لم تفد من هذا السلوك إلا راح 
النفس » ولذة الروح » لكفى » فكيف وأنت واجد مع ذلك سعادة 
الأخرى » ورضا الله ٠‏ 


Xx Kk Xx 


ويعد فهذه خواطر بمناسبة لبلة القدر > لا أريد أن آفثر ليلة القدر 
بآنها ماذكرت » ولكن آردت أن أضيف إلى معانيها معني“ جديدا * 
۱۱۹ س 


وأکرر االقول مرة ثائية » اني لست من الأتقياء البررة الصالحين » وأن 
هذه الحوادث التي ذكرتها هي رأ س مالي کله » ضربت بها المثال ٬تأكيدا‏ 
اللمقال ء وأنا أحوج إلى الاتعاظ با وعظت به » وأنا سال اله ألا 
يجعلني من الذين يآمرون بالبر وينسون أنفسهم ٠‏ 


سے ۷ س 


كلمة في الاجتهاد والنقليد 
کتيت سنة ۱١٥١۲‏ 


من نحوست”سنوات» ندنتني‌وزارة العدل ق سورة»إلىإعدادمشروع 
لقانون الأحوال الشخصية »› وكان العمل قي محاكم الشام الشرعية ( ولا 
يزال ) بالراجح من مذهب أبي حنيفة » إلا ما نص“ على غيره في قانون 
العائلة » الذي أصدره المشمانيون قبل الحرب الأولى »> وعد“ لوا فيهطائفة 
مصر قبل سنة ٠۹۳١‏ » وبقي العمل بهذا القانون إلى الآن " ٠‏ 
فكان المرجع القانونى للقضاة فى الأحكام الموضوعية قاتونالعائلة» 
فإن لم ينص“ فيه على حكم رجع إلى كناب الأحكام الشرعية لقدري باشا 
رحمه الله ٤‏ وإلی کتب الفتوى ف امذهب » كحاشية ان عایدین »وتنقیح 
فلما شرعت إإعداد المشروع » جعلت كتاب قدري باشا هو الاصل > 
ووضعت آمامی قانون العائلة ¿.والقوائين المصربة » وكتب المذهب >٠‏ 
والمذاهب الثلاثة الاخرى » وغيرهامن الكتب الفقهية ككتب الشوكاني > 
وابن حزم » وابن تيمية » وابن القيم » ونظرت فعرضت لي مشكلة : 
هل ينبعي الوقوف ف الترجيح عند مارجتحه آلفقهاء المتاخرون وعلى 
2 حاوزت ذلك :فسآلت تفسي :هل يجب ان قتصر على المذهب 
الحنفى ؟ 
س 


ثم سآلت : هل من الواجب علينا التقيئد با لمذاهب الأربعة الرسمية؟ 
وإِذا آردنا آن ناخذ من غيرها » هل نصنع كما صنعت مصر » فنعين 
أولا الحكم الذي تراه أوفق للمصلحة ثم تفش عن قال به » سواء 
علینا آکان هذا القائل معروفا آم کان مجهولا » وكان هذا القول مروت 
بالسند المكصل آم كان مذكورا عرضا » أو منقولا على لسان المخالف 
لارد“ عله ء 
. آم ننظر في الدليل ء فإن قام دلیله آخذناه » وإلا نبذتاه؟ ٠‏ 
وجر“تني هذه الافكار إلى تحديد موقفي ( كما بقولون اليوم ) من 
مسآلة الاجتهاد والتقليد ء n‏ 
وكنت قد نشآت نشاة غريبة » فواليت الدراسة في المدارس 
النظامية الابتدائية والثانوبة والعالية » وكنت مع ذلك آترد“د صباحا 
ومساء على المشايخ > وأجلس في حلقاتهم وآخذ عنهم العربية والفقه 
على" الاسلوب القديم . 
وکنت قري من جوٌهم إذ كان والدي من أعيان علماء الشام وكائت 
إليه آمانة الفتوى في دمشق ٠‏ 
فکان آول مااستقر“ في ذهنی آن الاجتهاد سد“ بابه من قرن كذا 
( نسيت الآن من آي قرن سوه ) » وأآن القائلين بفتحة مبتدعة 
ووهابيه لايعتد بهم » ولايلتفت اليهم » وآن للفقهاء طبقات في التقليد » 
عدکھها این عایدین ف اول الحاشية > ون غلماءتا الأحاء من الطقة 
الدنيامنها ء وآنهم ليسوا أهلا للتخربج أو الترجيح فضلا عن الاجتهاد . 
ولکني فکرت بهذا المبدآ بحكم دراستي النظامية » ونقدته بعقلي 
الآخر » الذي کوتنه المدارس وعلومها > فوضح لي أن هذا المد 
() انظر كلمة الاستاذ المراغي رحمة الله عليه في ضبط الجلسة الاولى 
للجنة الأحوالالشخصية » وهوفي ادارة التشريع في وزارة العدل المصرية. 


ب |۲٢۲‏ ب 


صحیح » إن کان المراد بالاجتهاد » آن لي کل ماوصل اليه فقماء 
ا لمذاهب الاريعة » وئؤسٽس مذهبا خامسا من جديد » نضع له آصولا 
جديدة ونبني عليها الفروع الجديدة » فنكون كمن بهمل كل ماوصلت 
إليه صناعة الطيران ويعيد محاولة العباس بن فرناس ليصنع طيارة يطير 

آما إن کان المراد منع الاجتهاد إطلاقا فليس بصحيحءلأنهاقد تج د 
آحداث لم تکن على عهد ابن عابدین » ولا بد“ من بیان حکم اه فيها ؛ 
والكلام فيها ضرب من الاجتهاد » ثم إن سد“ باب الاجتهاد بالكلية 
حظر“ على الله آن بخلق كاب حنيفة » وهذا محال ء 

فلما بلغتني مقالة من يقول بمنع التقليد » ووجوب الاجتهاد على 
جميع المكلفين » أعجبتني هذه المقاله لحدتها ولأنها حر“رتني من 
تلك التى كنت اشك فيها وآشكو منها » ولكني لا انعمت فيها النظر > 
وجدنها آکٿر إمعانا في الخطا من تلك وأبعد عن الصواب ه 

فحاولت أن أبعد عن ذهني أقوال الطرفين » وآن أجد السبيل الى 
فرجعت إلى دة الشرع فلم آجد نصا في المسالة » ووجدت أن 
الصحابة كان بفتي منهم قل من ثلاثين ويرجع الباقون اليهم » ويأخذون 
باقوالهم » ولكن من غير التزام لمذهب واحد منهم بعينه » آو تسمية | 
لمقاتد ومجتهد » آو ذكر لاجتهاد وتقلید ٠‏ 

فلما لم أقع على تقل في المسالة بوقف عنده رجعت الى العقل > 
فوجدت آن لكل علم من العلوم منقطعين اليه مشتغلين به »> وغرباء عنه 
زاهدین فيه جاهلین بأحکامه ۰ 

فإذا كانت لك قضية في المحكمة ولم تكن من آهل القانوناضطررت 
الى الرجوعالىالمحامين و ( تقليد ) احدهمفيما يودي به اليه ( اجتهاده) 


ا ت 


وإن عزمت على بناء دار رجعت الى المهندسين + 

وان مرض ولدك راجعت:الاطاء ء فان رآی الطيب الذي درس ف 
فرتسا شفاء الولد في غلاج » ورآی الطبيب الذي تخرج في امريكا 
مضر ته في هذا العلاج » ولم یکن بده من ( تقليد) أحدهما » ولميكنلك ٠‏ 
طريق الى ترجيح واحد من القولين فماذا تصنع ؟ 

تستفتي قلبك ء وتميل إلى ما يميل إليه ! 

وهذا هو حال المقلتد العامتي في آمور دينه ٠‏ 

فلا بد“ إذن من التقليد في علم الدين وني علوم الدنيا ء لانه وستحيل 
آن یکون کل إنسان عارفا بکل علم » له فيه ري وبحث واجتهاد ء 

لکن إذا كنت تمم شيا .من 'أحوال هذا امرض » كان تت٠‏ 
لولدك الإصابة به » وجرب العلاج وعرف أثره »> فإنه لا يمنعك من 
الترجيح » ومن الرد على أحد الطبيبين » آنك لست طا ولا عا 
بالطب » ولست عارفا باحوال الامراض كلها ء 

وكذلك من بحث في مسالة من مسائل الفقه > ونظر في آدلة من 
تكلم فيها » وكان له معرفة بعلم الاصول » ومقدرة على فه مكلام المرب > 
e EI ES E‏ 
کد هول ن ارط ال اا . 

فان كنت آدبا متمكنا من العربية » وراجعت في مطو“لات 
lo‏ 
إلى كنب الحديث » عرفت درجة كل حديث منها » ومبلغه من الصحة > 
وکان لك الام بالأصول »-ورآيت أن الحق مع المالكية في الانصات عند 
جهر الامام » والقراءة عند إسراره » كنت مجتهدا في هذه المسآلة » ولم 
جز لكأن تقتد فيها آبا حنيغة » وإن كنت حنفا » بعدهذا الاحتهاد). 


1 ain <-1 


(1) قر'ر هذا ابن عابدين في اول الحاشية . 


وفكرت بعد ذلك في التلفيق ‏ هل يجوز ؟ 
فرآيت آنه لابد من التفريق بين التلفيق عن هوى » أو عن نظر 
واجتهاد » وين آن يكون من العامتي » أو من العالم ٠‏ 
آما التلفيق عن هوى » أو من العالم بانه تلفيق فلا يجوز ٠‏ 
وأما التلفيق عن بحث ونظر » أو من العامثي. فجائز » لأن العامي 
لامذهب له » ومذهبه مذهب مفتيه ٠‏ 


هذا کله للفرد الواحد » ليقیم آمر دینه » ويبريء ذمته ۰ 

أما في التشريعللناس » فلا بد مع النظر في صحة الدليل » من معرفة 
حاجة الناس » وجعل العرف ( إن كان عام ) ومصاحةالناس من جملة 
الأدكة٠‏ » وهذا ماجرى عليه علماوًنا حين جعلوا من الادلة رفع الحرج» 
وعموم البلوى > والعرف » وبنوا على ذلك فروعا كثيرة معروفة › 
وقواعد » منها أن للامام أن مر بالمباح فيصير واجبا ( ذكر ذلك فسي 
الحاشية والاشباه ) »> وأن أمر الحكام باتباع آحد القولين ٠‏ 

ولقد وجدت خلال اشتغالي بوضع مشروع القانون » أن فال مذهب 
أحكاما ثابتة بالنص القطعي » كمنع الوصية للوارث » ولا آزال أعجب 
كيف خالفتها مصر » ولا أجدالها وجها برغم المباحث والمناقشات الطويلة 
التي كانت بيني وبين الاستاد العلامة الشيخ فرج السنهوري ي داره 
العامرة في مصر » وني مكتبه في وزارة العدل ء 

وأحكاماً فبها. نص » ولكن النص“ فيها كالفقرة الحكيمة المبنية على 
( حیثیات ) ۰ آخذ قوم" بالحکم وحده ( وهم الذين كانوا سمون 
باصحاب الحديث ) وقوم کانوا ایعد نظرا » وآدق فهما » نظروا 
ال الحيثيات ) والاسباب» فلم يجعلوا الصاع من التمر في مسالة 
المصر “اة هو القاعدة » بل ثمن اللبن الذي أخذه المشتري من الضرع > 

() راجع الرسالة القيمة ( نشر العرف في احكام العرف لابن عابدين). 


٥‏ کے 


لان النبي صلى اله عليه وسلم ما حدد الصاع إلا لانه كان عدله له ء 
وأحكاما مبينة على استقراء » كتحديد اكثر الحمل سسنتين عندنا » ولا 
يمنع مانع من تبدیل هذه الاحكام »> إن ثبت بالاستقراء التام » غير 
ماثيت لدى الاولين بالاستقراء الناقص . ) 

وأحكاما مبنية على نص » بوصف من الاوصاف » لكن النص 
لاينطبق عليها بوصف غيره » كاين المحروم لايرث من جدّه مع وجود 
1 الاعمام » ولكن يعطى مثل نصيب ابيه ( فيحدود الثلث ) بوصف ذلك 
وصية واجبة ٠‏ 

وقد كان في تفسي من ذلك شيء : كيف يحرم الله هذا الحفيد 

ونعطيه نحن ؟ 

وترددت قىل وضع هذا الحكم ف مشروعي » وجادلت الاستاذ 
السنهوري فيه جدالا طويلا » ثم شرح الله صدري » حین ذکرت ان 
المسلمين الاولين کان يكفيهم الندب لاعطاء هذا الحفيد » فلما قر 
الناس ف آداء المندوبات » كان من المصلحة امر الحاكم الناس به ه 
وكان في ذلك تحقيق الاعطاء الذي آراده الشرع حين ندب اليه ء 

وأحكاما مبنية على نص بقابله نص آخر » ولیس من ماع من 
الرجوع الى النص الآخر » كمساآلة طلاق الثلاث بفم واحد ٠‏ 

وأحكاما مبنيةعلى اجتهادين : اعتبار مدلولاللفظ أو قصد المتكلم» 
كمسالة الحلف بالطلاق أو استعماله للحث” على فعل او المنع منه » ولا 
وجه لایجاب احد الاجتهادين حتما » ومنع الآاخر حتماً ٠‏ 

وأحكاماً لم ينص عليها » نستطيع آن قرها سد للذريمة “ كمع 
المتزوج من الزواج مرة ثانية إلا بعد إثبات مقدرته على الاقاق عليهما 
معا » وذلك خير من الاذن له بالزواج ثم الطلاق عليه لعدم الاقاق › 
أو قحقيقا للمصلحة » كمراعاة الكفاءة في السن بين الزوجين » وعدم 


س ۱۲۹ س 


الإذن بالزواج ان كان الفارق بينهما فاحشا آربعين أو مسين سنة مثلا 
أو ايجابا لمندوب کآن نازم من بطق زوجته طلاقا تعسفيا يودي بها الى 
العوز والفاقة بتعويض فوق المرجل بقد”ره القاضي ١‏ 


o *‏ 
هذه خواطر ماأردت بها الإحاطة بالموضوع » ولكن فتقح باب 
البحث فيه . 

KK Kx xk 


أهل الفتوى الأولون 


قال ابن الت في أعلام الموقعين (۹:۱) : 

الذين حفظت عنهم الفتوى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مئة ونيف وثلاثون تسا مابين رجل وامرآة ه 
رو : عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » 
وعبد الله بن مسعود» وعائشة آم المؤمنين » وزيد بن ثابت » وعبد اله بن 
عباس » وعبد الله بن عمر ۰ 

وقال ابو محمد بن حزم : ویمکن ان یجمع من فتوی کل واحد 
منهم سفر ضخم ٠‏ قال : وقد جمع ابو بکر محمد بن موسی بن یعقوب 
اين امير المومنين المآمون فتنيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 
عشرين كتابا » وأبو بكر محمد المذكور أحد المة الإسلام في العلم 
والحديث ٠‏ 
Kk xXx x‏ 


(1) هذه الاحكام كلها قررت الآن وصارت قانونا . 
ب ۱۲۷ س 


علم التوحيد 
نشرت سنة ۱۹٥٩۳‏ 


لقد عللمت في الكلية الشرعية في دمشق » والكليةالشرعية في بيروت 
۰ والكلية الشرعية في بغداد » منذ أكثر من خمس عشرة سنة » وكلها قد 
انشىء على غرار معاهد الازهر وكلناته وكلها تبع مناهج و 
مناهحجه ۰ 

فكنت أعجب من القائمين عليها كيف يمملون ( علم التوحيد ) » 
ويسمون باسمه » ويقيمون مقامه ( شيا ) هو أبعد عن التوحيد» مسن 
الارض عن السماء » مع أن التوحيدمن الدين ٠»‏ بمقام‌الروح من الجسد 
وآنه آول آغراض الرسل جميعا > وآعظممقاصد القرآن » ولأجله ى مث“ ) 
الأنبياء وشرعت الدانات ٠‏ 

والذي يقرا اليوم على آنه توحيد » مما اشتملت عليه العقيدة 
النسفيئة وأمثالها ( ولا استشثني من ذلك رسالة الشيخ محمد عبده ) 
لايكاد يقوي عقيدة » ولا ثبت ايمانا » ولا ببعث في النفس خشسة الله » 
ودوام مراقبته » ولا يدفع الى اخلاص في عبادة » ولا بذيق صاجبه 
حلاوة الايمان » 

يخاطب العقل بالمنطق » وكان من حقه آن يخاطب القلب بالشعور » 
وربما اتنهى الى جدل عقيم لايلد فائدة » ولا ينتج شعا ٠‏ 

وأعجب ما فيه رواية شبه آقوام اتقرضوا › وتلقين الطالب ضلالاتهم 
و يعرفها آو, 
قول بها 

YA 


ولقد كان المسلمون الاولون » وهم آئمة الدين » وصفوة المؤمنين ٠‏ 
لاتعرفون من علم التوحيد » إلا الآبات التي آتزلها الله في القسرآن › 
آقبلوا عليها تلاوة خاشعة » وعلما وفهما » فأعطاهي الله بها إيمانا خابتا > 
ظهر في كل حركة من حركاتهم » وسكنة من سكناتهم » وكانوا يعلمون ٠‏ 
أن للايمان شعبا تجمع مطالب الخير والحق كلها » فكانوا متمسكين 

شه بشتعبه جميعاً » من تنزيه الله عن الشريدك » وإخلاص العبادة والدعاء 
واىتغاء الخير منه » والاستعانة ) فما وراء الاسباب ) به وده 4 
إلى .مايبدو آنه اسر أعمال الخير وهو إماطة الاذى عن الطريق 

وكافوا لايآاتون المحر“مات » لأنه ( لايزني الزاني حين بزني وهو 
مؤمن ) ولا شرب الخمر شارا وهو مؤمن » وکيف زني وهسو 
( ممن ) بان الله مطتلع عليه » وناظر اليه ؟ هل بستطيع آن يزني من بعلم 
آن ااه آو استاذه » قائم في شاك بنظر اليه ؟ 

وكانوا أهل نظافة وطهارة في ثيا بم »> وأجسادهي » ومساکنهم : 
والسنتهم لايدتسونا بالختا » وأعمالهم لايوستخونها بالغش والرياء 
والفسوق والعمصيان » لان ( النظافة من الابمان ) ء 

وکان في عصرهم مخالفون لهممن كل نحنلة ومذهب » فما ضر“هم_ 
في ايمانهم ومناظرتهم لخصومهم انهم لميدرسوا علهالكلام ء ولم يعرقوا 
منطق أرسطو » ولم يقرؤوا النسفية ولا ما يشبه النسفية » وها 
احتاجوا ان يسلكوا في جدال هؤلاء المخالفين والرد عليهم غير مسلك 
القرآن ۰ 

ومر“ على ذلك القرن الاول » وهو خير القرون » وشيء من الا ني» 
ثم نجمت في الامة طائفة المتكلمين من المعتزلة » وقد أجىعت كامةالعلماء 
في عصر نشاتهم على إنکار بدعتهم » وتقییح نحلتهم على ماکان لھم من 
إخلاص في نيگة الذب” عن الاسلام » وثبات في مواقف الدفاع » وبصر 

۹ ) م 


بصناعة الجدل » وما كان لهم من سعة علم » وحدة نظر » وروعة بيان ء 
واتفق آن إماما من آئمتهم » ولسانامن آلسنهم » تركالاعتزال ورجع 
الى الجماعة » ولكنه حمل معه تفكيره وأسلوبه وطرشته » وهو آبو 
الحسن الاشعري » فلم تتحو“ل هذه الطربقة حتى تصير سلفيكة قرآنية 
ولكن تحولت طريقة السلف به فصارت منطقية عقلية » واختفى بذلك 
التوحيد الذي کان مصدره ومرده » الى بات القرآن لاعرف غيرها › 
ولا بعتمد الاعليها » ونشأعلم الكلام » الذي بعتمد على منطق أرسطوء 
والغريب آن‌هذا العلم‌الذي نسمتیه خطا ب ( علم‌التوحید ) وندرسه 
في مدارس الدين ونشعل به الطلاب » ونأخذه على آنه طاعة من 
الطاعات » وقربة من القربات » قد كرهه علماء الممكة وآثمة الاسلام » ولا 
وصل الممري الذي ارسله ابن العاص الى عمر بن الخطاب ووجده 
تكلم في شيء يشبه علم الكلام اللوم » بسؤاله عن معنى الاستواء 
وأمثال ذلك من المتشابه »> ضربه وتاه وآمر الناس ا 
ماضره لاجله هوماتمتلیء بەکتب علم الكلام‌الذي نسميه علم التوحيدء 
ومالك لا سئلعنذلكعد“ السؤال بدعة » وجوابه مشهورمعروفء 
ونهى أبو حنيفة ابنه عن مناظرة رجل كان يناظره في القدر وأمره 
آلا يعود ٠‏ ومنع آصحابه من الصلاة خلف رجل كان يتكلم فخلق‌القرآن 
وآخر کان برد عليه » فقيل له الاول نكر قدم القرآن » فما بال الآخر ؟ 
قال : ينازع ف الدين » والنزاع ف الدين بدعة » وروي عنه النهي عن 
الصلاة خلف أصحاب الكلام ء٠‏ 
وقال الشافعي : حكمي في آهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» 
وبطاف بهم في العشائر والقبائل » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وآقبل على كلام أهل البدعة » وتقل عنه انه قال : ( أن بلقى 
العبد الله بكل ذنب خلا الشرك خير“ له من أن بلقاه بعلم الكلام ٠‏ وقال : 


ا ا 


این 


إذا سمعتم الرجل يقول الإسم هو المسمى أو غير المسئى » فاشهدوا أئه 

من آهل الكلام ) ٠‏ 

ا : علماء الكلام زنادقة وقال i ag‏ 
الكلام أبدا ء 

KR ) 

وقد قول قائل » ان هذا کله فیمن جاء بما بخالف نصوص القرآن 
وظواهره » من المعتزلة وأشباههم ٠‏ فما قول هذا القائل فيما روي عن 
جماعة نعدهم اليوم من أكابر علماء آهل السنة والجماعة » مارسوا علم 
الكلام حتى صاروا الأئمة فيه » وصرنا ناخد عنهم اکثر مانملا به کتبنا. 
التي ندرسها ي معاهدنا وکلیاتنا » شم ندموا واستعفروا » و وتابوا 
وأتابوا » اولهم الاشعري ذكر في كتاب ( الإبانة ) وهو خر کتاب 
لهه » آنه رجع قي عقائده الى مذهب السلف » ورجع الغزالي الى 
مذهب السلف » ذكر ذلك في كتابه ( الجام العوام ) وآعرض عن تلك 
الطرق جملة حتى مات والبخاري على صدره ”“ والرازي قال : 

ولقد تآملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية ٠‏ ٭ فما رآیتها تشفی 
عليلا » ولا تروي غليلا » وريت اقرب الطرق طريق القرآن ء قرا ي 
الآبات « الرحمن على العرش استوى » و «اليه يصعد الكلم الطيب  »‏ 
واقرا في النفي « ليس کمثله شيء » ›٬‏ « ولا بحيطون بشيءَ من علمه » 
الى ان قال : ومن جر“ب مثل تجربتي عرف مثل اتجربتي ٠‏ 

وهو القائل : 

تهاية إقدام امقول عقال Ùوغابة‏ سعي العالمين ضلال 

ولم نستفدمن بحشناطولعمرنا سویآن‌جمعنافیه قیلوقالوا 

ا والإرشاد للحلبي ص ۰ طبع مصر ۱۹۰١‏ . ا 


لست 
(۲) شرح الفقه الاكبر للا علي القاري ص ه طبع مصر ٠۲۲۲‏ . 
۷ 


اوالشهرستاني يقول في الفلاسفة والمتكلكمين : . 
لعمري لقدطفت‌المعاهدكلها وسيرت طرف بين تلك المعالم 
افلم آرَ إلا واضعا كفحائر ٠‏ على دقن آو قارع سن نادم 
وأو المعالي الجويني قال : با أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام » فلو 
عرفت آن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به » وقال عند موته : 
لقد خضت السحر الخضم » وخليت آهل الإسلام وعلومهم » ودخات في 
الدين نهوني عنه ۰ والآن ن لم بتدارکني ربي برحمته فالویل لان 
الجويني ٠‏ 
إلى آن قال _ وهانذا أموت على عقيدة عجاثز آهل تيسادور ۰ 
وقال الخسروشاهي وهو من جل تلامىذ الفخر .الرازي لبعض 
الفضلاء : ما تعتقد ؟ قال : ما يعتقده المسلمون ء قال : وأنت منشرح 
الصدر لذلك مستيقن به ؟ قال : نعم ٠‏ قال : أحمد الله على هذه النعمة ء 
فإني والله ما آدري ما آعتقد ء وبکی حتى اخضكت لحته . 
وقال الخونجي عند موته : ما عرفت شیا مما حصلته سوی آن 
الممكن مفتقر إلى المرجح ٠‏ ثم قال : الافتقار وصف سلبي ‏ آموت وما 
وقال آخر : أضطجع على فراشي وآضع الملحفة على وجهي » وآقابل 
بین حجج هلاء وهؤلاء حتی يطل الفجر ولم يترجشح عنديشي» منها . 
فأین بعد هولاء ؟ وهولاء هم آعلام الكلام في الإسلام ء 


kK x 
هذا هو علم الكلام الدي نشتغل به اليوم » نشتغل بالصفات وهل‎ 


ھی عین الماهسة أو شي ءَ زاند عنها 4 والأعراض وهل تبقی زمانین » 


۳ س 


والطفرة والاستطاعة وخلق القرآن وأشياء أخر قرأتها من قديم ونسيتها 
وله الحمد ء 

ولیس بعض من بسمون أنفسهم بالسلفيين على خير من هذه الحال» 
فهم يشتغلون بالمتشابه الذي ضرب عليه إمام السلف الصالح عمر بن 
الخطاب »> ولا دآب لهم إلا الكلام في اليد والوجه والاستواء بنكرون 
التاويل وهو من سنن العرب في كلامها“ » والقرآن آنزل بلسان 
العرب » ولا بعرفون کیف بخرجون مما آدخلوا تفوسهم فيه من هذه 
SES TT‏ وهم لا يدرون » وياتون على 

ادتعائهم السلفية بما لم يعرفه السلف من مثل قولهم : الله بائن منخلقه ٠‏ 
وإلزامهم صغار الطلىة والمىتدكين بحفظ ذلك واعتقاده ٠‏ 

فهل هذا هو التوحيد الذي , بعث الله به محمدا ؟ هل هذا هو الطريق 
الذي سلكه النبي صلى اله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ؟ أمبتدعون 
تحن آم متبعون ۴ ومصلجون نحن آم مقسدون ؟ 

ني آرجو من أستاذنا وصديقنا العلمة الأديب المصلح السسد 
الخضر » شيخ الإسلام علما ومنصباً أن يمر تعدیل المناهج 0 ٤‏ وإلعْاء 
هذه الكتب جملة واحدة ء وآن بجعل علم التوحيد مقصورا على إفهام 
الطلاب يات التوحيد في القرآن » على إفهامها ولم آقل على تفسيرها » 
لئلا بدخل من باب التفسير شىء مما في تفسير الفخر وأمثاله وأن بتولى 
ذلك مدر ”س حاضر القلب » قوي الإيمان ء من المسلمين الصادقين ء 
والعلماء العاملين » بعلم بفعاله أكثر مما يعلم بمقاله » ويصلح بصلاح 


() وما ادري ما بقول منکرو التأوبل في مثل قوله تعالی ١‏ نسوا الله 
فنسيهم ) ( ومكروا ومكر الله ) ؟ 

(۲) كلفتني وزارة الاوقاف من شهور بوضع مناهج الثانو بات الشرعية 
في الشام » فوضعتها كلها ومنها منهج جديد لملم التوحيد جرى العمل 
عليه من مطلع هذه السنة المدرسية . 


ا 


تفسه آکثر مما بصلح بنجاح درسه ۰ 

وآ کون المنهج منهج‌الرسولفتلقين التوحيد لمن کان د“ علبەمن 
الكفار > همون اليوم أو الأيام » ويسمعون الحديث أو الأحاديث » 
فينصرفون وهم مومنون » وهم عارفون بالإسلام ء وهم دعاة إلى الله » 
وما تعلموا متطق أرسطو » ولا ناقشوا في رؤية الله في الآآخرة » ولا 
لقشنوا آنه بائن من خلقه ! 

وآن يتفرغ عد ذلك بعض کبار الطلبة لدراسة علم الكام الذي 
ينبغي أن يوضع من جديد » العلم الذي برد على الخصوم الأحياء مسن 
الشيوعيين والقوميين الملحدين والقاديا نيةوالأحمديةوالبهائية والتيجانية »> . 
یدرس مقالاتهم المعادية للاسلام » ويبين ضعفها وفسادها » ولا يشتغل 
إل بالشبه الذائعةالمنتشرة وإلا كان عونا للعدوعلينا » ومذمعا لضلالاتهم 
فينا ء وينبغي أن تعين الطوائف التي يجب الرد عليها في مطلع كل سنة 
مدرسية ٠‏ وأن ترك الرد على الجهمية والمعطلة والمشبهة وما لا أذكره 
الآآن من آلقاب المخالفين > إلى الأبد ! 

وبدلك نكون قد دعونا a‏ 
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احسب آن هذا الفصل لن يجوز إلى مصر » ويكون في أيدي القراء 
إلا ميند اليوم الذي بتخذه المسلمون عيدا » ويذكرون فيه هجرة 
سیدهم وسید العالم محمد صلی الله عليه وسلم » ویذیعون فیه‌سیرته 
وشمائله » وتروج فيه سوق المياحث الإسلامية » وتجري بها أقلام 
الكثاب » وتمتلىء بها صحف المحلاكت ٠‏ 

ولن أعود فيه إلى حديث كتاب الدين الإسلامي الذي طالما تکلمت 
a E‏ 
وصارخ في واد ٠‏ 


وإن الصارخ في الوادي ليسمع رجنع الصوت » ونافخ الرماد ينثر 
CEE RR‏ 
لها الأبام صدى » مع أن المقبرة ٠۰‏ ترد “ الصدى على من بصرخ بين 

ولكني متكلم اليوم في تعميم الثقافة الإسلامية » تعميماً يعرف به 
الناس ( آعني المسلمين ) دينهم » ولا يكون مسلماً حقاً من لم يعرف 
دينه » ومن كتفي من الصلة به بآن أبویه کانا مسلمین » وآن اسمه محمد 
أو علي لا جورج ولا طوس ء٠٠‏ ولا يكونه آبدا إلا إذا عرف حقيقة 
الإسلام ولم بعلومه > وعلم الحلال من الحرام » ولا يكون ذلك إلا في 
لا الد ب ا للعامتة » وكلاها اليوم 
في قصور عن هذه الغاية بيش : ) 


سے ۳9 سب 


اما المساجد فليس تخلو من أثارة علم » »> هي بقية من ذلك الفيض 
العظيم » كالذي يبقى في الوادي من ماء السيل › E a‏ 
ولكن فيه دلیل“ عله ۰ 1 

ولد غبر در كات فيه الساجد » بثابة جامعات اليوم » تدر س 
فيها كل معضلة » ويقرا كل علم حتى الطب ٠‏ لا آمل على ذلك بمساجد 
الكوفة والبصرة قديما » وبغداد والفسطاط » فذلك شىء مستعلن خبره. 
متواتر مشھور ء ولکن أمثل بما کان یری من حلقات العلم » من قريب ٤‏ 
ې مسجد دمشق ومساجد القاهرة وبغداد » وما ری اليوم في النجحف 
من حلق كثيرة يدرس فيها مذهب القوم » وتقرآ فيا العلوم على 
٠‏ الطريقة التي برتضيها لأنفسهم علماء تلك الديار ومتعكموها . 

فلم ببق من ذلك ( حاشا النجف والأزهر ) إلا حلقات قليلة ء 
ومجالس“ وعظ » كثير؟ ما بتولاها غير أربابها » ويتصد "ر فيها من لميكن 
بطمع في الجلوس في حواشيها » يلقي فيها ما بجتمع على إنكاره الدين 
والعقل والذوق » من التحريف والتخريف والباطل الموضوع والسخيف 
رافق ٠‏ وه كان درن ( ال )ق جام فن كر عا 
وآخر من تولا"ه البدر الحَسسني رضي الله عنه » فصار اليوم لكل ذي 
عمامة مكو “رة ولحية مدو“رة » وصوت يصكة الآذان ! 

وكذلك اختفت من المساجد حلق” العلم الحق » وتوافرت فيها 
مجالس الوعظ الباطل » والقصص الموضوع » ولدينا عدد عدند من 
العلماء الذين نصبتهم الحكومة مدرسين للعامة » فلبثوا في بيوتهم ما 
براهم من أحد » اللهم إلا ( أمين الصندوق ) أول يوم من الشهر 
والحاکمون ذوو السلطان في کل عيد مهنتئين » وکل سفر مود”عين » وکل 
eS E EES‏ ليقاتلو اعليهاءو تحار بو ادو نهاء۰٠‏ 
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آما ا أطول » والبلاء بها شد“ ET‏ 
۳۹ س 


فضرب منها لأناس ليسوا منا » ولا لسانهم بلسائنا » ولا دينهم من 
دیننا » قدموا علبنا رضنا » وأخذوا أبناءنا » ليخرجوهم أعداء لاء , 
ويجعلوا منهم أداة من آدوات ( التمدين ) التي رأينا أشكالا“ منها مؤذية 
وألؤاة ١ء٠٠‏ منها العازارية والفرتسستکكان والفرير واللاآييك 
والأمیرکان . ) 

وواضح لا بحتاج إلى إيضاح أن هذه المدارس لا تدر ”س الفقه 
ولا الحديث » ولا تعنى بعلوم اللسان ء وآنها آنششت لغير هذا ٠‏ وما 
كتمت منهجها ولا أخفته » ولا خدعت الناس عنه » ومع ذلك نجد تجار 
٠‏ مسلمين » بل وعلماء بدعون أنمم الهادون المهديون » الصالحون 
المصلحون » قد آرسلوا إليها أناءهم وبناتهم ٠٠‏ وقد ظهر بعد أن 
أغلقت“ هذه المدارس ( والحمد له ) أن أكثر تلاميذها » بل جمهورهم 
من المسلمين ! 

وضرب منها لأناس من عامة هذا الشعب » ضاقت بهم سبل 
الميش » فلم يجدوا لهم طريا إلى الكسب » فاستأجروا بوتا أووضعوا. 
آید “على غرف مظلمة في مساجدمهجورة » فسموهامدارس» وس روا 
أخشاا باخشاب فد نوها مقاعد » وأجلسوا عليها أغنلمة جعلوهم 
تلاميذ » وتمت الروابة لما صاروا هم المعاثمين ٠ء٠٠‏ وهذه المدارس 
( المسرخية ) لانصنع في نشر الثقافة الإسلامية شيا لأنها لا علم فيا 
صلا وهي آخذة بالزوال ۰ 

وضرب منها مدارس آهلية كبيرة » كثيرة التلاميذ والمدرسينضخمة ‏ 
البناء بدبرها أفراد أو جمعبات » ومنها ماقوم عليه ناء ٠۰۰‏ منها 
الإسلامى وهو قليل محدث كالكلية الشرعية في دمشق وغير الإسلامي 
وهو كثير قديم » وما هو ضائع المنهج » ضال* عن الطريق لم بتخذ بعد“ 


e u 


(۱) اغلقت ثم عادت . 
I —‏ 


له وجهة يوليها » وما فيها جميعا ( إلا ذلك المحدث القليل ) ما بصنم 
في نشر الثقافة الإإسلامية شيا ١ ٠٠‏ 
٠‏ وضرب منها وهو أعظم ضرو ها کر مدارس » وعمق آثر » قد 
آنشىء باموال الأمة لتعليم أبنائمًا » وتخريجم وإعدادهم | اع دادا » 
یکو تون معه آدلہء لھا فی طریق نھضتھا » وقادۃ لھا إلی ماتحاول من مجد 
وعز وکمال » ولا يتم ذلك إلا بوقفهم على تاریخهم ٩‏ وتعليمهم علوم 
دينهم ولسانهم » وإفهامهم آن هذه الأمة مقدور عليها آنه لا يصح آخرها 
إلا بما صاح به آولها » وما کان صلاح آولها إلا بالإبمان الصحيح 
والختق المتين » فإذا أضعناهما آضعنا المعراج الذي نعرج عليه إلى 
ما نرید من ذری انان ا و ف ا الحياة بساقين جذماوين » 
نزحف زحف المثقنعكد الز“مين » وتندحرج تحرج الكرة » فنتمر“غ في 
الوحل » وتحن نحسب أا نرقی في سلالیم المحد والعلاء ٠‏ 

وإذا أنت فتكشت عن هذين الجوهرين الكريمين : العربية والإسلا» 
في المدارس الرسمية لم تتلنق منهما إلا ما تلقى من حبات الذهب في تل" 
الرمل » ومن حر” اللآلىء في أصداف البحر . 

ووجدت الدروس في هذه المدارس على نوعین : نوع واحد منهما له 
المحل الأعلى » والقدر الأكر > وعله مدار جهد المعلم والطالب » وفيه 
بكون الامتحان وما عقب الامتحان من الارتقاء أو الرسوب » وقديدخل 
في هذه الدروس الغناء واللعب ( آي الرياضة البدنية ) والتصويرولكنه 
لايدخل فيها الدين » ولا تحد في قطر من هذه الأقطار العربية المسلمة »> 
امتحاتا من الامتحانات العامة ( الابتدائية أو الكفائية أو الثانوية ) بكون 
فيه لدرس الدين خطر » آو آثر في نجاح الطالب أو فشله ء 

. كذلك » اما أوقفه على الشيء تإنها لفة" ردئة‎ )١( 

A ۰ 


على أن تسمية هذه العلوم بدرس الدين أول الوهن » وليس الدين 
علما واحدا ولكنه علوم جة » ومعارف شاملة » عاشعليها المقل البشري 
قرو ناطوالا » منها الفقه فروعه وأصوله والتفسير والحدث والكلام 
وعلوم آخری عد منها ( طاشکبري زاده ) في كتابه الجليل ( مفتاح 
السعادة ) ستة عشر وثلاثمئة علم ء٠٠‏ 
لکل علم منھا أبواب وفصول » ونی کل* کتب لابلحقها الحصر » وفي 
كشف الظنون ( للحاج خايفة ) وصف لستة عشر آلف كتاب هي التي 
رها الولف ووقف عليها بنفسه في عصر من عصور الانحطاط ١ء٠‏ 

ولقدسبق أنقلت » إنك إذا نظرت إلى ماثبت من كتبنا على التحريق 
والتخريق والتغريق والتمزيق » وما خلص إلينامما أصاب المكتبةالإسلامية 
من اللكبات الكبار » والأحداث الجسام > وحسبك منها مصیبتاهولاکو 
وفرديناند » لرآبت شيا بهولك وعحزك عدثہ كما أعجز المطابع إلى 
اليوم طبع بعضه » وهي لا تني في الشرق والغرب تعمل دائبة عليه » وما 
علمنا لأمة من أمم الأرض كلها مثل هذا الذخر العلمي آو قريا منه » ولا 
مثل نصضفه ولا ربعه ٠٠۰‏ آفليس من أعجب العجب آن هذا التراث 
لاساوي في رأي القائمين على هذه المدارس علا واحدا من علومها 
كالجبر مثلا“ أو الفيزاء أو ٠٠١‏ الرياضة البدنية > ولا بجودون عليه 
يسبع ساعات في الأسبوع أو ثمان e‏ ولا يجعلونه مدار خيبة في 
٠‏ البكالوريا آو نجاح » وآعحب منه أن تار'نخنا الذي دصل آشد“ الاتصال 
بالتفسير والحديث والرواية وعلم الرجال بتولى تدريسه فيهامنلابصّر 
له بهذه العلوم » ولا علم له بمصادرها الأصبلة » ولاوقوف له عليها » ولا 
قدرة له على فهمها » ومن لم يحصله إلا على أيدي الخصوم‌الذينيكيدون 
له ويدسون عليه الدسائس » فهو يحملها في فكره كما يحمل البعوض 
جرثومة الملاريا » ليلقيها في آدمغة الطلاب الأصحاء فيفسدهم بها » حتي 

e ۳۹ 


رأينا جماعة من غير متنا وديننا در“ سوا ( في عهد الإفرنسيان ! )تاريخناء 
آفسمحت باعص من تدريس الخواجة ميشيل والخواجة جورج سيرةأبي 
بكر وعمر ؟ و 

وأبلغ منه في العجب أن الفرفسيين وصل بهم الأمر ٠٠١‏ أن بعثوا 
أبنائنا يأخذون لنتنا » عن المسیو ( مارسیه ) في باویز » کان باريز باد 
البصرة وکان مارسیه من فصڪاء ني عقل :9% و كانه الأصمعي 
أو الخليل ! ۰ 


لا رحم اله ذلك الزمان » ولا أعاد مثله علينا أبدا ءءء 
xk xKx *K‏ 


أما إن الحديث جد ء وإته ليس بين شبابنا وبين أتباع الإسلام إلا 
آن بعرفوه » لأنه قوي آخاذ ما عرفه آحد على حقیقته وقدر إن کان 
منصفا على مخالفته » ولکن المشكلة هنا : كيف السبيل)إلى أن يعرف 
الشبان المسلمون ما هو الإسلام إذا كانوا لا بستطيعون النظر في كتبه. 
ولا يطرفونها » وإذا كانوا يرون أكثر المتزين بزي ”علمائه‌جامدةآفکارهي» 
يقولون بآلستتهم ما لا يحقتقو نه بأفعالهم » يآمرون الناس بالعزة ويذاكون . - 
لأهل الدنيا ويزهدونهم فيها ويتسابقون إليها » ثم إنهم بد ذلك 
منقطعون عن الشباب » لا بلقوتمم » وإن لقوهم لم بستطيعوا أن 
بُفهموهم » وكانت المساجد مقفرة من دروس العلم » وكانت المدارس 
معنيئة بكل شيء إلا الدين ؟ 

السبيل هو هذا ' 

إنها قد نشآت فينا طبقة من العلماء » ممن حصل العلم في المدارس 
الحديثه ولكنه درس مع ذلك علوم الدين ووقف عليها » أو درس الدين 
وعلومه على الطربقة القديمة ولكنه ألم“ بالثقافة الحديثة ودرسها كم 


س ٭٤()‏ س 


بدرسها أهلها » وأنا عرف على هده الصفة كثيرين ي الشام ومصر + 
وعلی هذه الطبقة بقع الواجب الأكبر ف الدعوة إل ا والتيل لى 
تعمیم الثقافة اللإسلامية › بالإلحاح على مديرية الأوقاف وعلى مقامالافتاء 
بوص منهج عملي للتدرس والوعظ ف المسأحد »> وآخذ المدر ”سين 
بالشدة لينفذوه ويروا عله ٤‏ والإلحاح على وزارة المعارف بالعنابة 
بالعلوم الإسلامية ف المدارس » ومنحها الساعات الكافىة لها ¢ وإدخالهاق 
مواد” الامتحانات المدرسية 'والامتحانات العامة واختيار المدرسين 
وغامه إن کان کاتباً : وبقوته کلها . 

فان لم بفعلوا ف لعلموا a‏ هو 
الاسلام ْ ویكون حالنا کحال ذلك الجندي الت ر کی الذي لحق ف المع ركه 
بلعارا » فلما تمکن منه ووضع سنان البندقية على عنقه » قال له : آمان 
اتا قي عرضك » فقال : لهآسلم ! فوجدالبلخاري الفرج » وقال : إني أسلم 
e‏ 

فتحيگر التركي وقال ( بمام“ وا( ٠‏ 
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كتبت سنة ۱۹٤۷‏ 


كتب كاتب في مجلة أسبوعية آن ( السيدة نفيسة ) التي ينسب إليها 
٠‏ القبر المعروف في مصر ليست إلا الست نفيسةزوجةمرادبكآخرالمماليك» 
وجاء قي مقالته استطراد إلى ذكر الثورات المصرية قر “ر فيه نها قامت 
كلها باسم الدين » وأثار ذلك طائفة من القراء فكتبوا إلبه محتجين 
مصححين » وهاج كاتا من الكتاب فرد عليه »> مبينا أن القبر للسيدة 
a EG‏ » منکرا آن تکون 
ثورة مصر قامت باسم الدين ٠٠١‏ الخ 1 
ولست معقتبا على هذا من جهة التاريخ ء لأن من الواجب أن 
والقبور وسائر الآثار » وآن نمحص اسباب الثورات ونعرف حقيقة 
والدين ( كما أفهمه ) لا ببالى أكانت صاحبة هذا القبر السيدة 
نفيسة العلوية » أم الست تفيسة المرادية » ولا ينفعها عند الله أن تكون 
الأولى إن كانت سيلة العمل » ولا يضرها أن تكون الثانية إن كانت 
واله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأنساب » وإنما ينظر إلى القلوب 
وإلى الأعمال بعد الإيمان » تتفاوت أقدار الناس في الآخرة » ولو كان 
س ٤٣‏ س 


ولال ( الق واا و ايا ن ف ا المربي القرشي 
الماشمي عم النبي ! 

والتاس لا تبه في أخراهم آن يكون هذا القبر » » لهده أو لتلك > 
أو لأي إنسان ممن خلق الله » أو يكون قبرا خالباً ليس فيه أحد » لأن 
اللإسلام بى غبادة الأموات » وينكر تعظيمهم »> ويسد الذرائع إليها ». 
لذلك منع رفع القبور وزخرفتها والمغالاة فيها » فضلا عن اعتقاد النفم 
والضرر بها وبآصحابها ٠‏ 

ودين الإسلام آساسه التوحید » ومنه آن تعتقد آنه لا يضر ولاینفع 
إلا الله لا أعني ما يدخل في الأسباب المعروفة والعلل الظاهرة » إذ لايشكر 
نفعها ولا ضررها > فالطعام نافع والسم ضار > والطيب نافع والجاهل 
ضار ٠٠١‏ والناس كلهم والأشياء جميعها منها ما يضر ومنها ما ينفع » في 
حدود سنن الله في هذا الكون » وطبيعته التي طبع الوجود علنها ٠‏ 

ولكن آعني ما وراء هذه الأسباب والعلل » إذ رب“ مريض يستشير 
أكابر الأطباء » ويحلب آندر العقاقير » ونحظى بكأمل العناية » ثم يموت» 
وآخر أصابه مثل مرضه فبرىء بآيسر العلاج » وآقل” الجهد ٠‏ 

فالطبيب دال » ولكن. الله الموصل »والرسول هاد رشك > ولكن الله 
هو الهادي الموفثق لاثباع الرشاد ء 

وفي الوجود شىء يدخل في طاقة الإنسان > وأشياء لا تدخلن‌طاقته» 
> فإذا فعل كل ما يقدر عليه » ولم يبق عليه إلا الالتجاء لقوة خفية قادرة 
على ما لا تقدر عليه قوته » فعليه بالالتجاء إلى الله وحده » واعتقاد أنه 
هو الذي يضر“ وينفع » فإن التجا إلى غيره » إلى نبي او ولي » حي أو 
ا ا و 
الذي جاء الإسلام ل لإبطاله ! 

ماما بتتقده النامة من أن هلا الشالشن قربون إل اهاكرمنا: 
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فهم يتخذونهم وسال » فلا بأس بذلك ما دامت بعيدة عن المعو ثةالغيبية» 
داخلة في نطاق الأسباب والعلل » كالتوسثل بدعاء الصالحين ٠‏ وقد 
توسئل عمر يوم الاستسقاء بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يتوسل بالنبي نفسه »مع آنه أفضل من العباس ومن ساثر البشر ء 

ومهما قيل في مسألة التوسل التى طال فيها اليخلاف وكثر الجدال  »‏ 
ولم ينق فیها جدید يقال » فليس في القائلین بالتوسل » ولا في الانمينله» 
ولا في المتوقفين فيه » من يقر ما برى في مصر عند قبر سيدا المحسين<٠»‏ 
أو قبر السيدة زنب » والسيدة تفيسة » والإمام الشافعي » وعند كل قبر 

قائم قي مصر > عليه قكة » وله مزار ء 

إن الذي شصنغ عند هذه القبور يجاوز الحد الذي جو“زه القائلون 
بالثوسل من الغلماء » ويطفى حتى ليوشك أن جاوز ء» ( لقد كدت 
قول : ) الإسلام ! ١‏ 

E Ee 
) بعض الشباب أن هذا هو الدين » فيؤثروا الإلحاد على هذا ( الدينءء‎ 
1! الخراقي ! وهذا الذي صار‎ 

أما الكلام في الثورة والدين » وفرح الكاتب الثاقي بضبطه رفيقه 
متلبسا بجريمة القول فيه » وفزع الكاتب الأول من نسبة هذا القول 
فهو دال واحد من الاف الطلا ل عا ما ات إا رة الین 
في نفوس , بعض المتعلمين ٠‏ 

قد ١‏ ستقر“ فيها أن الدين شيء عتيق » لا يليق بالمتعلم آن يتمسك 
به » أو يتكلم باسمه إلا إذا لاق“ به أن يدع السيارة والطيارة وير كي 
الحمارة » وآن بترك عمارة إيموبليا وبسكن في منزل خرب » وأن يعدل 
عن مطعم ( سن جمس ) إلى وليمة في قرية ياكلون فيها الرز بالأصابع ء٠‏ 

)١(‏ وسيئدنا الحسين راسه عندنا في الشام بلا كلام وجسده 
قي کربلاء . 
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وأ الدين لايجوز إدخاله ف العلم ولا في السياسة ولا في الحياة 
البومية ٠‏ 
وسبب ذلك كله جريمة أجرمها العثماننون » هی آنه لما کان عهد 
البعث ( الرونساتس ) في آوربه » وهّت آوربة لتساقنا بعد آن کنا 
نحن السابقين » لم تجار ها الدولة المشانة ف هذا الطريق الجديد »> 
ولم تقبس من هذه النار » ولم تستضىء بهذا الضوء » ولو هي فعلت 
( على ماکنا عليه من قايا الحضارة الاولى ) لبقينا نحن الساقين > 
فكان من تتيجة هذا الاهمال » أن وقفنا والدنيا تمشي » ثم صرنا وراء 
الدنا + لالأكا تأخرنا بل لأن الدنبا تقدمت » وغدا المسلمون دول 
الغربيين في الصناعة وف الثقافة وني القو“ة ء 
وقي فقهاونا قرؤون الفقه الذي وضعت آحكامه لمصر ماقصل 
البعث ( الرونسانس ) مع آن مصادر الفقه تصلح لكل زمان ومكان 
ونحن ملزمون بالمصادر لا باجتهادات الفقهاء » والشباب بتعلمون ماعند 
أوربة وآميركة من العلم ومن المذاهب‌السياسيةوالاجتماعية » ثم يتلفتون 
الى العلماء يسالونهم عن حكم الشرع فيها » فلا يلقي العلماء آمامهم إل 
هذه الكتب التى ألمت لغير هذا الزمان » بعودون البها فلا برون قیها 
شيا من ذلك » ولا يعرفون اقتباس الاحكام من مصادرها » وأصولها > 
قينصرف الشباب وقد أقنوا آن الدين قاصر » وآنه لایصلح لهذا 
الزمان ٠‏ : 

ثم ينظرون حولهم فیرون هذه الخرافات والاوهام » وهذه البدع 
والضلالات المنسوة كلها الى الدين > من غير أن يجهر أحد إإنكارها 
واعلان براءة الدين منها » فيزداد ظتثهم بالدين سوا » ويعودون الى 
الغرب فيتلقون عنه كل شىء » حتى القواعد التي وضعت للديانة 
المسيحية ومنها ( فصل الدين عن السياسة ) و (أفصل الدين عن العلم) ء 

40 س م ۰٣‏ 


مع أن من أول ماينبځي الاتفاق عليه في الجدل معاني الألفاظ » فما معنى 
الدين عند من وضعوا هذه القواعد ؟ 

ان معتاه ) الاحكا م التي تحد "د صلة الإنسان بره ) والدين بهذا 
المنی لامخل له في السياسة ولات العلم ٤‏ ووش ء شخصي بين العبد 
وربه » ومن هنا سارت الكلمة المشهورة : الدين لله والوطن للجميع . 
نحن لاننازع في هذا > ولكن موطن النزاع ومكان الخلاف هو 
. هل الإسلام دين فقط » موضوعه الصلة بين الانسان وربه » أو أن فيه 
مايحدد صلات الناس بعضهم ببعض » حقوقيا وآخلاقا ؟ وصلات الدول 
بعضها ببعض خاضة وعامة ؟ 

آليس في الاسلام ا وعامة ودولية ؟ وهل 
يجب الفصل بين هذه القواعد الحقوقبة التى تبدو عند المقابلة والمقارفة 
a E‏ 
وبين السياسة ؟ وكيف ؟ ولاذا ؟ 

هذه هى المسآلة ٠‏ 

فمن يشبت لنا من الدين تفسه » أنه قاصر على المسجد والعبادة وأن 
سورة الأهال وسورة براءة مثلا“ ليستا من القرآن ؟ 

وآن آلاف الاحاذيث التي اعتمد عليها الفقهاء في المعاملات ليست 
من‌الدین ؟ 

وإذا كان ذلك کله E Os‏ 
مسلمة وهي تتمسك ببعض الدين وتترك مضه ؟ 

هذا وآنا لاآدعو إلى أن ناخد الاحكام الدو "نة ى كتى الفقه كا 
هي ٤‏ فنجملها قانو ملزما » لاتبدیل له ولا تغی » ولو کانت آحکاما 
اجتهادية مبنية في الاصل على عرف أو مصلحة مرسلة أو استحسان . 

لا » ولا دعو الى تحقيق ذلك بشورة مدمرة » ومظاهرة صاخة 

4۹ س 


انكتفي بان نصيح فيها : القرآن دستورةا » الإسلام دين ودولة ٠‏ 
لا » بل بان ينقطع تمر من آهل العلم الى كتب الدين والى قوانين 
الدول » والى تعر“ف حاجات العصر » ونظربات علمائه » ثم عدوا 
مشروعات هذه القوانين ء 
وهذا العمل وان كان صامتا خفيا » لايعرف صاحبه ولا یطبل حول 
اسمه بالطيول » قهو العمل النافع »> وه وكالاساس للبناء العظيم »يختفي 
الأساس في الارض فلا يظهر ولكن لولاه ماقام البناء ٠‏ 
وملاك الأمر تعريف الشاب بالإسلام و ( ترجمة ) كتبهالى السام ٠‏ 
لان الإسلام في ذاته قو“ة هائلة » سره فيه » وفيه دلاگله › فمن عرغهعای 
حقيته لم مستطع إلا آن يكون مسلا » فإذا كان العلماء حريمين حت 
على ازدهاره > وعودة أهله اليه > ورجوع الأمة الإسلامية الى مجدها ؛ 
فهذا هو الطريق ٠‏ 


e NEV — 


علم التوحید و کتاب (المودودي۰ ) 


اهدي هذا الفصل إلى اخي الذي احببته ولم اره» 
الأستاذ المودودي ٠‏ تحية عودته إلى الميدان » راجيا ممن 
له نقد او استدراك عليه أو غره ممااکتب » ان ببعث 
به إلى « المسلمون » » فإنه ليس احب إلي“ من مناقشة 
آرائي. ٤‏ ولا اسسهل علي من الرجوع عنها » إذا أدات 
المناقشة إلى إثبات خطئها 


أخذ المسلمون الأولون ( عقيدة التوحيد ) من القرآن وحده› 
وكانت‌العرسة لسانمم » الذي بتخاطبونبه » دفهمو نها بالسلىقةلا بالتعڭم ٤‏ 
وكانوا يعرفون ما كانوا قبل الإسلام عليه » وما دعوا في الاسلام إليه > 
ولم يرد على نفوسسهم شك في العقيدة » لتعمل عقولهم على دفم 
ذلك الشك . 

فامتلأت بهذه العقيدة قلوبهم » وظهرت آثارها في أعمالمم » وما 
احتاجوا إلى علم یعرفون به آسباب نزول الآیات ووجوه تفسیرها » ولا 
إلى علم يصلون به إلى حقيقة الإيمان باله والاطمئنانالى عقيدةالتوحيد. 

آمنوا بان کل شيء بقضاء من الله وقدر » ون الرزق مقسوم » 
والأجل محتوم » فرضوا بقضاء الله وقدره » وبذلوا في العمل لديا 
کل جهد » ورموا باتفسھم في سبیل اللہ علی کل خطر ء إلا آنمم لم 
يکو نوا يظلمون أو يعندون » ولا يجزعون من الخيبة » ولا بنتحرون > 
کہا يفعل الجاهلون ء ولا يخافون الموت إن اعترض لموت طر قم 
الى الجر 


)١(‏ المصطلحات الأريعة ف القرآن 


— 4۸ 


کذلك آخذوا عمدة القضاء والقدر ¢ أخذوها امانا وعملا 6 . 
بحاولوا البحث في آمور لا يمكن البحث فيها » ولا برقى العقل إليها ٠‏ 

وروا ف الكتاب E‏ الوجه وألن والاستواء على العرش وأمثال 
ذلك فادركوا آن المراد منه الايمان بعظمة الله » وإخلاص العبادة له » 
وتنزيهه عن الشريك الظاهر والخفي » فآمنوا بما جاء من عند الله على 
EAS SS‏ 
E‏ ق ٤‏ فجعلوا لله وجھا ویدائم تنکهو 
EO‏ 
وجه ولکنه لا کالوجوه » وید“ لا کالأیدي وكل ما خطر سالك فالله 
بخلاف ذلك » فأخرجوا بذلك معاني الوجه واليد كلها » فكانوا کمن 
قول لمحلس فيه عشرة أعضاء » احج جتمع اليوم المجلس ولكن لم يحضر 


! العشرة‎ E E 
x +X * 
ولبث الناس على ذلك القرن الأول » وهو خير القرون » ثم جاءت‎ 
» الفلسفة اليونانية وهى فلسفة ابتدائية ۾ لا سما ف باب الإ لهات‎ 
وترجمت ترجمة سيئة » وفهمت فهماً أسواً » فحاءعت معها الشرور ء‎ 
دخلت الشثبه على العقيدة الاسلامية الصافية » فعكرت حاناً منها‎ 
» في عقول من شرب من هذه الفلسفة » وأوردت اعتراضات لا معنى لها‎ 
لار د“ علنها »فكانت طائفة المعتزلة ¢ التي حاریت الخصم سلاحه »وناز لته‎ 
في ميدانه » وكان آهلها آولي أدمغة وألسنة وملكات » وكان أكثرهم أهل‎ 
ب‎ ۹ ۰ 


استقامة ونزاهة وجرأة في الحق فظةروا بها بعدو “هم ٠‏ 

ولکتهم غالوا في تقدير العقل » وأعطوه آکثر مما له » وحکوه 0 
أمور لايملك بطبيمته الحكم فيها ء وظثوا أن العقل يقدر على الخوض 
فيما وراء المادة > مع أن مجال العقل هو عالم المحستات ٿث وحده » فادا 
خرج منه لم يعد له وجود ۰ 

وهذا هو عيب المعترلة > اه اداي غ ن 
التوحيد » وأنا آعلم أن أكثر قراء هذا الفصل » يعجبون من هذاالكلام > 
ولا يرضون عنه » لأن" للمعتزلة صورة مشوهة ي تفوسهم » 

ولقد ظتلم المعتزلة مرتين : 

ظلموا هم آتفسهم » حين سخئروا ما كان من السلطان في يديم » 
نساب الناس حريتهم في التشكير ء وإكراههم على الإيمان يما لا تتطلوي 
عليه جو اتحهم »> » وشغلهم بمسائل تافهة جدا » كمسالة ( خلق القرآن ) ٤‏ 
حتى كانت تلك النكسة في تاريخنا العقلي ٠‏ 
وظلمهم التاریخ لأنه دون آخبارهم بعدما خفتت خفتت أصواتهم » وعلت 
أصوات خصومهم من الحنابلة ء فاستمده ماقالهعنهم من آقوال الخصوم 
وحلدهم ء 

وانشعب الطريق بعد المعتزاة إلى شعبتين » شعبة الأشاعرة » وشعبة 
الحثابلة ء 

أما الأشاعرة » فانهم شا ر كوا المعتزلة في تحكيم العقل > ولكن لاعلى 
منهاج واضح » فکانوا عقلیین آحیاتا » وکانوا حینا مگبعین آسلو باغریاء 
لاهم فيه مع السلف » بقفون عند حدود الإيمان القرآني › فهمآصحيحاء 
واعتقادا » ولا هم فيه مع المعتزلة الذين يتبعون سلوب المنطق المقلي 
وآما الحنابلة » ( لا أعني آتباع المذهب الحنبلي الآن > بل من جاء. بعد 
a E‏ 


ا 


» الشنيع في تهدير المقل‎ a EE 
> وتحكيمه في كل أمر » إلى غلو شنيع في الوقوف عنك ظواهراللصوص‎ 
وإهمال العقل جملة وتفصيلا » فجعلوا لله وجها ويد » وقالوا بان كلامه‎ 
بحرف وصوت » وباته مستو, غلى غرشهه اسثواء قيا واشاء‎ 
: آخر من هذا اباب ء آخذوها ی فاهرهاء مع ان الساف آمرئوها‎ 
1 . “١ ولم يخوضوا غمار الكلام فيها‎ 
ثم كثرت الطرق والمذاهب » وصار علم التوحيد ( كلاما ) فارغا »في‎ 
الرد" على هذه المذاهب » وحكاية شبمما الواهية » التي أنشآتهها‎ 
٠ الترجمة السيئة للفلسفة اليونائية » والفمم السيء ء لهذه الترجمة‎ 


وزاد البلاء آنه دخل في التوحيد مسال هي من فروع الفروع : 
كتفضيل بعض الخلفاء الراشدين على بعض » ومسالة الخلافة » وما إلى 
ذلك من آمور »لا تعدو أن تكون معارك اتتخابية » تنقضي بااقضاء 
أيامها » والله لا يسالنا عن الصحابة أيهم أفضل » ولكن يسالنا عنأعمالنا 
وما دام علي“ نفسه قد باع آبا بكر وعمر » وأطاعهما » فهل کون مض 
GS a N E‏ 

ات اھ ا ین ای تسین متم تدارا 
عم يبحث في التوحيد القرآني » وليس في الكتب التي تنسب إلى هذا 
العلم > ماهو كتاب توحيد حقا » ولا رسالة محمد عبده » التي نالت من 
ازم بظ والشاء والدعابة ما لاتستحق حو ( على جودتها ) عثشنره » لأنها 
ليست إلا تهذيا لكتب الكلام » ليس فيها من جديد إلا حسن الصوغ ؛ 
E E‏ : مباحث‌عامة ء 


(۱) وقد ادب عمر رجلا وضربه لانه‌بلغه‌عنهانهبخو ض‌فیها 


0 س 


ومسائل من الفقه » وأطراف من التاريخ ٠‏ 

ا ی م اک اعا نای کے یں ور 
طويل » من شرح المواقف » إلى الحصون الحميدية ء ورسالة محمدعبده» 
وناخذ ابات التوحيد في القرآن » فنفشرها للطلاب تفسير؟ واضحاً › 
ا E‏ 
lT SO‏ 
o E‏ 
ذي مذهب بتر القرآن وفق مذهبه » فالذي بقول ان له كرسي باخ 
اللفظ على ظاهره » وقد يصور الكرسي بما في ذهنه من صور الكراسي 
التی براها في‌الدور »> وعند التجار e»‏ والڏي قول ان المراد بالكرلي 
ملك الله ء كما تقول إن كرسي المملكة العشمانية كان يمتد من فارس إلى 
فاس » باخذه على المجاز ‌ 
e ٠‏ 
لكان محنوناً ٠‏ 

وكذلك القول في العرش » وفي اليد والوجه وأمثالها من متشابهات 
القرآن . 
aT‏ استطیع آن ”عبر ر عن هذا الحس 


بالفاظ صربحة » ولا أقدر أن أصور لهذا الذي في ذهني صورة واضحة. 


ا ا و ا ا 
() وكلا القولين خلاف ما كان عليه سلف هذه الأمة » والسلف آمنوا 
بها بقلوبهم » وامسكوا عن الخوض فيها السنتهم . 


س 0۲ س 


فلما أخذت هذه الرسالة للأخ الداعية المصلح الأستاذ المودودي › 
وجدت التعبير الصحيح » والصورة الواضحة وقلت » هذا الذي كنانحوم 
حوله » ولا نعرف المدخل إليه ٠‏ 

هو الاقتصار في التوحيد على الرجوع إلى آيات القرآن ءوالاشفاق 
على تحديد معاني ألفاظها » وفهمها كما همها سليقته العربيٴ الأول » 
على هذه الأ ركان الثلاثة ينبغي آن نقيم علم التوحيد في المدارس ٠‏ 

قد کنا حائر ين لا ندري آي طريق نسلك » فخط لنا المودودي بهذه 
الرسالة الطريق الصحيح » ومشى فيه الخطوات الأولى ٠‏ 

فهي ليست نهاية » ماهي إلا بداية » ولكنها بداية الطريق الموصل ٠‏ 

والمۇلتفون والباحثون على ربع مراتب : 

مرتبة من يجمع الصحيح والسقيم » ويحشد كل مايراه في 


ومرتبة من يجمع النصوص › ويحقق آسنادها » ويرويها مجتمعة 
کالشوکانی 8 


ومرتبة فوقها هي مرتبة من يرتبها » ويشرحها ویستنبط منها › 
ويعلق عليها » ويصوغ من ذلك بحثا كاملا" » ابن تيمية : 
ومرتبة فوق الثلاثة هي مرتبة من بحيط بذهنه بها > و ههاو بهضمها 
( کما قال الیوم ) ء حتی تکون کانھا فکرته هو » ثم بعرضها عرض 
الرجل فكرته » يملكها وتصر“ف فيها > وندیرها على وجه الببان » 
ومر ها في شى الأساليب » كالغزالي ٠‏ 
والمودودي قي مقدمة هذه الرسنالة » وفيما قرآته له من رسائل » يكاد 
يرتفع أحيانا عن المرتبه الثالة » وربما بلغ الرابعة > وهو يتميگز بعلم 


9۳ا س 


واسع » وعقيدة صحيحة > وذهن تفئاذ > ومقدرةعلىالتر تيب و العرض »)١‏ 
لكنه لا بخلو في هذا الباب من مواضع للنقد . 

5 من ذلك رآبه في إعادة الضمير لله فيقولبوسف : « معاذ الله نه‎ ١ 
أحسن مثواي » » مع أن موضوع الكلام عزيز مص » وهو الئل فى‎ 
الذهن » والضمر اليه والحديث عنه » ولا عبرة بالقرب اللفظي لاسماله‎ 
. في قوله ( معاذ الله ) لأن هذه الجملة طارئة » قد اعترضت جزآي الكلام‎ 

فکان یوسف قد ترك بها محده وأقبل فبها علی غیره ( على الله ) 
ئم عاد إلى محدثه وحدثه . 

ولو کان الضمیر برجع إلی الہ ء لا ذکر الضمیر آبدا» ول“ فیالکلام 
من غير حاجة إلى ابتداء وتاکید في قوله (إنه ) » آو لأعاد الاظهار ٤و‏ کر “ر 
لظ الجلالة ء وهذه سثة المرب في كلامها » وهو شيء يدرك بالملكة 
اللعوية »> وإدمان النظر في كلام البلغاء > ولا يمكن التدليل عليه ء 

ثم انه لا مجال لما فهمه المودودي بعد ذكره المثوى » وهو إنما ثوى 
ف دار عزیز مصر » فکیف بخونه في آهله » وقد أحسن مثواه ؟ 

ولا خوف من صرف معنى الرب > لاله » والمودودي سه سوقه 
شاهداعل ی" آن الرب هنا نمعنى المريتي » والمتتكفل بالحاحات » وهو بنطبق 
على عزیز مصر : ) 

ومما توقتفت فيه في رسالة المودودي هذه » أني لم أدرك في ٿر 
من الحالات وجوه الاختلاف ين الآبات ف معاني الرب آو العبادة أو 
الدين + مع أنه بقرر الاختلاف » ويسوق كل آية شاهدا لمعنى من هذه 
المعافي » يكاد إذ يقصرها عليه يقسرها قسرا لاقصر؟ . 

ولم آدرك كذلك قوة دليله في محاولة إثبات أن فرعون وقومه كانو 


(۱) وله اجتهادات تخالف؛ فيها المةالمذاهب الفقهية والحق ما قالوه هم 
فيها لا ما قاله هو , . 


e‏ 0£ س 


بمرفون اله » ونما کان کفرهم انهم یش رکون معه غیره ء علی نحوماکان 


عليه المرب ٠‏ ) 
وکنت آتمنگى لو أنه ء إذ ذكر الآبات » عرض لها بشيء من الشرح 
والتفسير » ولكن عذره قصد الاختصار ٠‏ 


وهذه بدابة علی کل حال » للاستاذ حفظه اله فضل ابتدائها وثوابه » 
والرجاء آن شى علماونا على هذا الطريق الذي سه » وإكمال العمل 
۰ الذي بدا به ء 

وهذه الرسالة » إذا آعيد النظر قي ترجمتها ٠‏ وهذ ”ست ووسعت ٤‏ 
تصلح ان تکون کتاب التوحيد ( الرسمي ) في مدارس المسلمين كلها ء 
وهي ( على کل حال ) من احسن ما بين يدي الناس من رسائل في 
اللوحيد ء 2 

ولقد کنت آحب آن آحدث عن المودودي شخصه وعن الحماععة 
الإسلامية مكانها بين الدعوات التي عرفتها في الهند وباكستان » وأثرها 
الذى لمسته هناك » ولكن طال البحث » واجه بي هذا الاتحاه » فجعلت 
الكلام كله في التوحيد » وني الرسالة ها ٠‏ 


nı 60 


حلول قديمة لمشاكل جديدة : 
کتبت سنة ۱۹۵٩‏ 


كنت أحادث زميلا“ لي من علماء القضاة في مسالة ( حبس المدين ). 
فقلت له : ٠‏ 
آنا لست قاضياً جزائيا » ولا املاع لي على مباحث عاماء الغرب 

في هذا الوضوع _ ولكني أعرف مباحت فقهائنا في 
فتبستم کالما أو المستهزىء وقال : 

ولكن هذه مشاكل جديدة ء فما دخل الفقه فقا ؟ 

قلت له : وماذا : تقول !ذا کان لهذه المشاكل الحديدة حلول 
قديمة » وإذا كانت هذه المسالة بالذات » قد شحث فيها من ثلاثة عر 
قرت ونصف القرن 4 من أيام الصحابة ؟ 

وكان أمامي كتاب ( الطرق الحكميئة ) لابن قيتم الجوزية فقرأت 
عليه فصاا کاما في هذا الوضوع » تفل فيه راي علي. بن آي طالب 
ف عدم الحبس » د ثم ذكر راي الحدفيكة ي تقس الدين إلى عوض مالي 
کالفرض ومن ایی 

وإلى ما لزمه بالتزامه كالكفالة والمهر : 

وما لزمه بغير التزامه وليس في مقابله عوض كبدل المتلف وتفققة 
الأقارب » 


وريم قي تقسيم أحوال المدين : إلى متعنسر, ثات إعساره فلا 


بحبس » والی موسر رابت شاوه ومماطلته فنس :: 
وما أفاض فيه من عرض آراء الفقهاء ء ثم رجح کونه لا بحبس › 


وعئل لذلك بأن الحبس من ي الضرب بالسياط والعصي » وذلك 
عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب » ولا تسوغ بالشبهة › 
بل ان سقوطها بالشبهة » أقرب الى قواعد الشريعة من بوتها بالشبهة . 

ودهش الزميل » وظن“ أنى أقرآً من عندي » فأخذ الكتاب فنظر فيه 
متعحسا ۰ 1 ۰ 

قلت : لا تعجب » فما من کتاب من کتب الفقه » بخلو من بحث في 
هذه المسالة > وفي أمثاليا من المسائل » التي نظنها جديدة ء مع أن 
فقهاءنا أو سعوها بحثا » 

وأفضت معه في الحديث فتبيكن لى أنه لا يعرف من الققه إلا هذه 
الصورة المشو"هة » التى رسمها في تنه وتفوس آمثالة من القضاة 
والمحامين » المشايخ المتأختّرون » الذين حسبوا الفقه ترداد ما في الحاشية 
والهندية والحامدية » قروو نها ویقر و نها تلامیذهم » لا بفرقون بين 
الحكم الثامت بدليل شرع بي من كتاب آو سنة » والحكم المبني على عرف 
کان ثم زال » ولا يعلمون أن أكثر الفروع الفقهية في باب المعاملات » 
مبنية على أقيسة“ وآعراف » وقلىل فيها النصوص على عكس العبادات 
فان آكثرها مبني على نصوص الكتاب والسئة ء 

وان ما لا يعتمد على نص يتبد“ل الحكم فيه بتبد"ل الأزمان » وان 
al CSET‏ زمان 
ومکان ٠‏ 

انھم لا بعرفون هذا » لان آکثرهم ( لا کتهم بالطیع ) » رواةأحكام 
وليسوا فقهاء » وكلمة الفقيه في العرف العلمي القديم » مرادفة لكلمة 
ادوا ی ار ا ی ر 


)١(‏ من حماقات الظاهرية ان إماماً من ائمتهم هو ابن حزم الأندلسي 
اف کتااً سماه ) [بطال القياس ا ولو سماهہ ) إبطال الشر عة والغاء 
المقل ) لکان اصدق في الدلالة عليه . 


— 0۷ 


نص* الحنفية » على أنه لا يجوز لمفنت أن يفتي » ولا لقاض آن يقضي “ 
الا ان كان واقفاً على آعراف الناس في معاملاتهم ٠‏ 
هؤلاء المشايخ هم الذين أبعدوا الناس عن الفقه ٠‏ ولست أنا الذي 
قول هذا » بل بقوله ابن القت“ في هذا الكتاب من أكثر من سبمة 
قرون » وقرأت على الزميل قوله عند الكلام على السياسة الشرعية : 
( وهذا موضع مزتۀ أقدام » ومضلة أفهام » وهو مقام ضنك ٠‏ 
ومعترك صعب » فرط فيه طائمة فعطكلوا الحدود » وضيتقوا الحقوق » . 
وجر "ووا آهل الفجور على الفساد »وجعلواالشريعة قاصرةلاتقوم عصالح 
المباد » جعلوها محتاجة إلىغيرهاءو سد واعلى نفو سهم طرقاصحيحة من 
طرق معرفةالمقءوالتنفيذله»وعطلوها على علمهم وعلم غيرهم قطعا » انها 
حق مطابق للواقع » ظناآمنهم منافاتها لقواعد الشرع ٠‏ ولعمر الله انها 
لم تناف ما جاء به الرسول » ون تافت ما فهموه هم من شرږعته باجتهادهې؛ 
والذي أوجب لهم ذلك » تقصير في معرفة الشريعة » وتقصير في معرفة 
الواقع » وتقصير قي تنزيل أحدهما على الآخر > فلما ر رآى ولاة الأمور 
ذلك »> وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بشي غير ما فهمه هولاء من . 
الشريعة » أحدثوا من أوضاع سياستهم ( أقول : ومن جدید قوانینهم ) 
ش ر٣‏ طوبلا » وفساد! عريضا » فتفاقم الأمر » وعز“ على العالمين بحقائق 
الشرع تخليص النفوس من ذلك » وأفرطت طائفة آخرى ء قابلت هذه 


(۱) ولیس معنی هذا ان کل ما بقوله ابن القيم مسنكم له » فان له في 
المقائد لا سيئما في كتابه ( اجتماع الجيوش الإسلامية ) ما لا يقبل بحال من 
: الاحوال › كما ان له في ( اعلام الو قلعين ) زلاات وزلاات › وله في تاب( الطرق 
الحكميئة ) (هذا) كلمة سارت في الناس سر الأمثال » هي قو له (حيثماكانت 
املصلحة فثم' شرع الله ) واتتخذها الجهلة سندا لرد" ما ثبت من الأحكام 
بالکتاب والستتة والقياس الصحيح مع ان المصلحة إنما تراعی ذا الم یکن 
في المسالة دليل شرعي ٠‏ 


الطائفة فسو“غت من ذلك ماينافى حكم الله ورسوله » وكلا الطائفتين 
"تيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله رسوله الخ ٠٠١‏ ) 

ولو آن إخواتنا القضاة والمحامين » الذين تسم أوقاتهم للمطالمة 
والبحث نظروافي 3 المدكلة » لا الكتب المتاخرةالقاصرةعلى 
سر2 الأحكام ء كبدائع الصنا ع ( الكتاب العظيم ) والمبسوط وشروح 
ا ا الحنفية » والمجموع عند 
الشافعية > والرهوني والزرقاني عند المالكية » والمغني عند الحنابلة . 
والمحكى لابن حزم وأعلام الموقتعين لابن القيم “ وآمثالها لرآوا فيهسا 
حلولا” لجمیع المشاكل القائمة البوم ء من مدنئة وجزائية ودولية 
واقتصادية » وآنا لا آبالغ ولا آتزئد » وهذه الكتب أمامكم » فانظروأ في 
فھارسھا » ثم اقرۇوا منها صفحات فقط »¿ تروا صدق ما آقول ٤‏ وان کان 
الناس قد انصرفوا عن هذه الكتب إلى كتب المتاخرين » مع أن كتب 
المتآخرين يمثابة نصوص القانون » وهذه هي الشروح والمصادر * 

قال الزميل : افتعيرني هذا الكتاب ليالي ؟ ۰ 
كشرة ۰ 

وأخذه وعاد بعد آبام » وقد التقلىبت الحال » فصار هو المدافع عن 
الفقه الاسلامي ء 

وإذا هو قد وضع خلال أوراق الكتاب علامات » فجعل بفتحصفحة 
تعد صفحة » ويطلعني على ما وجد في الكتاب ٠‏ . 

قال » لقد وجدت فيه حقا » ما آدهشنی > فیه کما قلت ( حلول 
قديمة لهذه المشاكل الحديدة) ء 
neee a eg ana aero afat nan amnanan arama haematite‏ 

الا ما فيهما من مشساغبا المذا 
اللذه ا من بات على المذاهب الأربعةولا سيما 

— ٥۹ 


مثها الأخذ بالقرائن وشهادة الوأحد » والخبرة الفنيكة والفحص 
الطبى ٠‏ 

فكيف ثار مشايخ القضاة الشرعيين اذن على قانون البيثنات»ومنعوا 
المحاكم الشرعية من الأخذ بالقرائن » وشهادة الواحد » با مرسوم رقم 
(۸۸) » مع أن القرائن كما قول ابن القيتم ثابتة بنص الكتاب في قصه 
يوسف » لما اختلف هو وامرأة العزیز »> هو یدعی آنها هى التى آغرته 
وهو الذي امتنع وهرب »وهي دعي العكس » فكان الحكملقرينةشق" 
القمیص » إذا کان قميصه قد شق“ من الأمام فقد صدقت هي » وان كان 
قد شق“ من الخلف فهي الكاذبة ٠‏ 

وثابت في السكة بحكم سليمان بين المرآتين اللتين تدأعي كل منهما 
ان الولد ولدها » مع آنها دعوی نسب ۰ : 
۰ وفى الكتاب فصول طوال في القرائن القضائية » وأقسامها » وما 
يصلح منها حجة » وما لايصلح ٠‏ 

وفيه فصل طويل في جواز الحكم بشهادة الرجل الواحد » إذا عرف 
صدقه في غير الحدود » ولم يوجب الله على الحکام آن لا بحکموا إلا 
شاهدین ۰ ۰ ۳ 

وقد حکم‌الرسول صلی اله عليه وسلم‌بالشاهدوالیمین » وروی ذلك 
مسلم في صحیحه ورواه غیره وحکم بالشاهد الواحد فقط » وسا ق كثير! 
من النصوص الثابتة المؤيدة لذلك ٠‏ وتكلم قي فصل خر في جواز الحكم 
في بعض الحالات بشهادة المرآتين وحدهما » بل المرآة الواحدة فقط ١١ء‏ 

وتكلم على التفريق بين الشهود واستجوابمم ء ( ص ١١‏ 2 
وانستجواب المدأعي ( ص ۴۳۳ ) ٠‏ 

)١(‏ وقي المذهب الحنفي مواطن كثيرة بحكم فيها بشهادة المراة الواحدة 


ولا مانع من القياس عليها وتوسيعها . 
() من طبمة محمد حامد الفقي في مضر سنة ٠١٥۴‏ 


— e 


وتکلم على الإقرار في الجرائم وأنه ليس سد البيثنات دائىاء»' 

ES NT 
لنسائي فصل في ( الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه اذا‎ 

بين للحاكم من الحق غير ما اعترف به ) ٠‏ 

وبحث بحثا طوبلا ف اثبات النسب قول القافة » أي الخراء 
الذين يمتمدون على التشابه الجسدي بين الأب والابن ٠‏ حكم بذلك 
رسول اله صلی اله عليه وسلم وعمر والصحابه ( ص ٠۰‏ و ص ۲۱۹ 
a ST RS‏ 
الحكم بخبرة الطبيب والبيطار الواحد فكذلك القائف © 

والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد في تحديد أعمأار أسرى قريظة 
على الكشف الطبتي ( ص ٩‏ ) 

وفصل في البت” قي دعوى الزوجة آن زوجها عنين لا يختلف 
الأسلوب فيه عما يتبع اليوم عند احالة المداعى عليه على الطبيب الشرعي 
(صه؛)* ٠‏ ) 

وفصل في تطبيق الخط والتوقيع والشهادة على الخط والتوقيح 
( ص ۲۰۸ ) وفي الحكم باخباز الخبير الواحد ( ص ۱٠۲۸‏ ) و (ص۲۳۲)ء٠‏ 
ونی رد" اليمين ( ص )۸٦‏ و ( ص ۱۲۴۱) 

وق الكان وهو موت من عة اة ترات ين افناقن اي 
كنا نظن ( قول الزميل ) بأنها جديدة لم يتعر“ض لها المتقد"مون ء وأن 
من العار علينا أن ندع هذه المائدة الحافلة لا نلتفت اليما ء ونذهب 
فنستجدي من فتات مواد الناس ٠‏ 

KXK#*# ۶ 

هذه قصة قصصتها » ما أردت منها البحث العلمي » ولا التتبشع 

)١(‏ والقبافة كانت معروفة عند العربولها ناس انقطعوا إليها وعر فوا 
بها هم القافة . 

ست | ست م-= 1 


والاستقصاء بل أردت تنبيه اخواننا القضاة والمحامين الى الكنر الذي 
يملكونه » لعل“ هذه الكلمة تدفع واحدا منهم الى النظر اليوم في هذا 
الكتاب > والى النظر غدا فى غيره من مطو“لات كتب الفقه » ليروا أن 
فقھنا لم کن یوما جامد ضیقاً ولا مجدیا ¿ وآنه لیس كما يتصورون 
آو بصو”ره المشايخ المتأختّرون من حبث لا يشعرون ٠‏ 


س ۱۹۲ س 


ابحثوا وخبروني ! 


روی ابن کثیر في تفسیره » أن النبي صلی الله عليه وسلم سئل هل 
يسرق الموّمن ؟ 

فآجاب بانه ربما وقع منه ذلك ولکنه بتوب ویندم ۰ 

فسآلوه : هل زفي اومن ؟ 

فآاجاب بمثل ذلك ۰ 

فقالوا : هل بكذب المؤمن ؟ 

قال : لا ٠‏ 

فانظروا الى المومنين في هذه الأيام ٠‏ هل يكذبون؟ _ 

وني الحديث الصحيح أن علامات النفاق ثلاث » منها إخلاف الوعد» ِ 
والذي بخلف الوعد هو في ري الإسلام ثلث منافق ! 

- فهل في المسلمين SS lS‏ 
ويجيء في الثالثة ؟ 

عل تدع الى ولية ثم يؤخرون تقديم الائدةء اتظار لظ ( ثك 
منافق ) فيعاقبون من حضر على الموعد» بذنب من تأخر ؟ 

هل تكون لك دعوى في المحكمة الساعة التاسعة ثم لا براهاالحاكم 
الا فى الحادية عشرة ؟ 

اا ارا اة ا اراك را 
لتلبسها في العيد » ولا تصل إلا“ ثالث أيام العيد ؟ 

ابحثوا تنم وخبتروني ‏ 

وقال رسول الله ( في الحديث الصحيح ) ا 
ف 


ت ٦۳‏ س 


وهذا الحديث بلسان آهل العصر قانون يقضي » بطرد من بغش 
المسلمين ( أو بعش اطلاقا ) من الحنسة الإسلامية ء وحرمانهمنحقوقهاء 

فهل قي المسلمين آحد بعش ؟ ۱ 

هل بعك الستمان الماء الأييض مدعا آنه حلب ؟ 

ا 
السمان » ثم يعمض عينه ؟ ۰ 

عل ينقص االتعيئد الاسمنت من البناء ء ويش الدولة ۲ 

فل اشتل الام ك سك ماعات د مال شاع ناخد 
أجرة اليوم كاملا ؟ 

hS 
° الجنسية الإسلامية بلسان الرسول صلى الله عليه وسل‎ 

وني المديٹ السحيح » ان آمرايا کان هد يتن "لى لوسو فب 
بطالبه بشد"ة وغلظة ء فاتتهر هالصحابة > وقالوا : ويحكتدري من تنككم؟ 

قال : اني أطلب حقي ؟ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم :هلا مع صاعب الحق کنتم ؟ هله 
مع صاحب الحق کنتم ؟ 

ثم آرسل فاستدان مالا" ۽ فوفقی الأعر ابي دینه » وزاده شیتآ کثیرا ۰ 

قال الأعرابي ابی : آوفيت ء أوفى الله لك 

قال الرسول : لا قد#ست آمة لا بأخذ الد لضعيف قيها حقله غير 
مت ة ) 
۰ (1) ولیس معنی هذاانه کفر ۰ 

ت چ ج 


سمعتم ٩‏ لا قدست أمة لا أخذ الضعيف حقهفيهاءفهل أخذالضعيف 
حقه فینا كاملا ؟ 

واذا دخل داثرة من الدواثر هل بعامل معاملة القوي العني صاحب 
التفوذ ؟ 

واذا طالبك الضعيف المسكين بحق له هل تسرع إلى آدائه حقكه كما 
تسرع الى آداء القوي العني ؟ 

فكتروا في الجواب الصحيح » فان كان الجوأب نعم » فاتتم امه , 
مقدسة » وان كان الجواب : لا ٠‏ ف ٠٠١‏ فآتتم أدرى ! 

وي الحدث الصحيح : لم تهر الفاحشة ( آي الزنا واللواط 
ومقدماتهما ) في قوم إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع «ولم ينقصوا 
الكل والميزان » الا آخذوا بالسنين والشدة وحور السلطان ه 

ذلك آن من صفات المجتمعالاسلامي » أن‌الفاحشة لا تظهرفهولايحد 
الداخل عليه عورات بادية »> ولا فحورا معلنا » وان الأمانة منتشرة فيه > 

فلا نشك أحد ¿ ولا بزن لكوزنا ناقصا » ولايضع لك باتع الحلويات 
صحن ( الكرتون ) في الميزان فيبيعك ااه بسعر الحلوءآي الكيلو بخمس 
لیات » وتستحي آنت آن تنهاه آو تصرخ في وجهه » آن هذه سرقة ! 

SS RS 
) من الخطا بكسر الخاء لا من الخطا باتع‎ 

TT OOO 
المسلمين ¢ فاغلقوا المطاحن لحسابهم 2 ودفمو! لأصحا ها الال لتوا‎ 
الخبزر؟‎ 

هل في المسلمين من بحتكر هذا الاحتكار الشيطانى ؟ 


وفي الحديث الصحيح : من باع بضاعة فيها عيب ولم ينبته‌اليه » لم 
بزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه ٠»‏ 

فهل في المسلمين من يرتضي لنفسه أن بكون في مقت الله » ولعنة 
املائكة » من أجل قروش يربحها من حرام ؟. 

ايوا يا آيها اقرا في أحوال المسلمين ٠‏ وانظروا أبن تحن البو 
من دين الاسلام ؟ 


جعت | م 


بستطيع المسلم أن يتروج ويشتغل » وبخوض غمرات الحياة 

ا i‏ 
کله لله ء 

وذلك بتصحيح النيئة . 

فبالنگة قدر المسلم آن ر ان غ اوه لواو 
ترك العمل ¿ أو يعيش ف صومعة منفردة » أو مغّارة منقطعة ٠‏ 

وبالنية بكون طعامه وشرابه » واستمتاعه بملذات الحسد » عبادة 
کا لصلاة والصيام » وبىکون انفاقه علىزوجتهوآولادەصدقة › کالتصد ق 
على الفقراء والمساكين ء 

فاذا نويت بالطعام التقوى على طاعة الله > » وتوت بالتكاحالاستغاق 

عن الزنا » ونويت بالعمل الاستغناء عن الحرام » ونوبت الصبر على كل 
مزعج في الحياة امتثالا“ لأمر الله » ورضا بقضائه 
كان لك بكل ذلك حسنة ء 

النية روح العمل » والعمل بلا نية جسم بلا روح ٠‏ 

ولقد هاجر المسلمون‌الأولون من مكة › فتكتدوامشاقالرحلة»وفراق 
الوطن » والبعد عن الأهل » وكانواسواء في ذلك » ولكن لميكونواسواء 
oS‏ ءأرضا 
رئه » فهو المهاجر ء 

أما من هاجر ليتزوج امرأة في‌المدينة » أو ينال ربحا » أو يصيب مالا 
فهجرته للمرآة وللربح ء 


س ۷ | سات 


قال صلى اله عليه وسلم ( في الحديث الصحيح المشهور ) : 

إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امریء مانوی » فمن کانت هجرته لله 
ورسوله فهجرته له ورسوله » ومن کانت هجرته لدنیا بصیبها أو امرآة 
کا نمجرت إل ماعاج ‏ ل , 
من ج O TT‏ 8 

ومن آر اد التجارة » وحمل معه اابضائع أو قصد التفر “ج ورۇمسة 
البلدان » فانه لم بحج » ولكن تاجتر“ و“ستاح )١‏ . 


KK XK xX 


ومن نعم الله ومظاهر رحمته » آنه جعل نيه الخير ( حسنة ) .ونية 
الشر إن لم يحققها بالفعل ( حسنة ) أيضا ه. 

قال صلى اله عليه وسلم : ان الله كتب الحسنات والسيئات » فمن 
هم“ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة > وإن هم“ بها فعملها 
کتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى آضعاف كثيرة ٠‏ وإن 
هم “ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وان هم“ بها فعملها 
كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم ء 

فإن نوبت أن تتصد“ق بليرة ولم تفعل » سجثل لك فيدفتر الملكتينن 
ليرة لحسابك » تلقاها بوم القيامة » فان تصدقت بها كتبت في حسابك 
عشر ليرات » آو سسعمئة ليرة » أو أكثر من ذلك » وليس في عطاء الله 
حساب ء 

حتى اعمال المدية تكون باية قربات وطاعات . 


(۱) هذا إذا کان قصده التجارة او السياحة سه اج ارا العبادة ' 
وتاجر مع ذلك فقد صح ححه . 


روی E IC SEIS‏ 
قال له : وانك لن تنفق نفقة 5 تبتغى ( صد ) بها وجه الله الا أجرات 
ا مان فف ارال رای کیا تلت نت وارلا 
إن قصدت به وجه اله کان لك به أجر ) ۰ 

وني الحدیث : بارسول اله » آباتی أحدتا آهله ( آي قارب زوجته ) 
ويکون له واب ؟ 

قال : آرآیتم لو وضعها في حرام ؟ 

آي کما آن الاجتماع الجنسي الحرم » عليه العقاب ٠‏ فالاجتماع 
المشروع ان كان بنيئة كان ممه الثواب ء 

وليست النية تظاهر؟ وقولا” باللسان » كمن يرفع صوته في 
المسجد ليقول للناس » تعالوا انظروا إلى صلاحي وتقواي » يصيح : 
( نويت أن أصلتي له تعالى أربع ركعات فرض صلاة الظهر » مستقبل 
الكعبة الشريفة » مخلصا وجهي لله : الله أكبر )1 ٠‏ 

كلا » بل النية هي العزم القلبي . 

حل قول اج ي : نوبت أن آنهض من فراشي فالبس ٿيابي ۽ 
وآكل فطوري وآذهب الى عملي ؟ 
وان رآی صدا فاسرع للسلام عليه » هل بقول : نویت نابش" بوجهي» 
وآمد" بدي » وقول السلام عليك باصدقي ؟ 

كلا » وليس للظواهر في الاسلام قيمة » ان القيمة للقلب ء 

جاء في الحديث : إن في الجسد مضعَة اذا صلحت صلح الجسدِ 
کله واذا فسدت فد الحسد كله » آلا وهى القاب ٠‏ 

ولیس‌ف‌الاسلام زي دیني»ولا رجال دين ٠‏ والتحى والممائم العرية 
من السثة ولكن التقى ليس باللحى والعمائم ء التقوى ها هنا » التقوى 
ها هنا » التقوى ها هنا ( وأشار صلى اله عليه وسلم الى قلبه ) الدين 

۱۹۹ س 


المعاملة » والتقوى باتيان الطاعات واجتناب المحرمات » ومراقبة اشداقما 
واخلاص النية لله في كل عمل . 
ولقد قال علي رضي الله عنه : ان أصدق الزهد اخفاء الزهد ٠‏ 
ولا يقبل الله من الأعبال الا ماخلص له . 
روی ابو مو سى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه سئل 
عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل رياء » آي ذلك في سبيل الله ؟ 
قال : من قاتل لتتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ء 
وروی مسلم عن ابي هریرة أنه قال : سمعت رسول اللهصلی‌الله عليه 
وسلميبقول : ان أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فاتى 
به فعرفه نعمه عليه » فعرفها قال : فما عملت فیها ؟ 
قال : قاتلت فيك حتی استشهدت : 
قال الله : كذبت ولکن قاتلت ليقال »> هو جريء » وقد قل : 
` ثم آمر به فسحب على وجهه حتی آلقي في النار ۰ 
Kk KK x‏ 
فاا الان اة ة الثانية بعد النوبة » هي تصحيح النية ء 
واخلاص العمل لله » وأن تذكروا دائماً أن النية تجمل أعمالكم كلها 
عبادة » تثابون عليها ء 


oe ۷+ ت‎ 


هل انت امین ؟ 


لا تسرع فتقل : مم » بل انظر في هذه الأسئلة ء إن كان جوابك 
عليها » آو على أكثرها د ( نعم > فآنت أمين ٠‏ 


Kk x x 


اذا استدنت فهل تود ”ي الدینن في وقته » ولو لم تکتب به سندا ؟ 

واذا استودعك أحد وديعة » فهل تحفظها كحفظك مالك > ولآ 
تستعتملها الا باذن صاحبها ؟ 

واذا كنت بياعا » وترك المشتري الأمر لدينك وذمتك فهل تمطيه 
أحسن بضاعة بأرخص ثمن ؟ 

واذا كنت طبيبا »> ودخلت عليك المرأة الجميلة » فهل تغض بصرك 
ر اعاتا الةم وهر س ذلك على هد القرورة ٠‏ 

وهل تعٽىر المرأة التي تدخل عيادتك أو مكتبك أو مخزنك » بمثابة 
أختك » وان شرفها أمانة عندك » ون الله ملع عليك » فلا تحاول معها 
(آمر؟) ولو ظهر لك منها رقا ؟ ٠.‏ . 

i E 
على وقتها ؟‎ 

SYS‏ ا 
ا مال ؟ 
وهل تعلم ن هذه الحواس ى امانة داك فلا تاها على غير ماافن 
به خالقها » فلا تنظر بعينك الى عورة ولا تمسگها بيدك » ولا تشي نشي الى 


مسحر“م برجلك » ولا تسمع حدیثما بآذنك ؟ 

وهل تعلم آن العمر آمانة عندك › وأآنه لا يجوز اضاعة ساعة من 
وقتك بالعبث : بالقعودق‌القهوة » ولعب الطاولة » آوالجلوس مع‌العاطلين 
والكلام الفارغ » آو قراءة المحلاآت التي یس فیا ( شي ) کالاتین 
وأمثالها ؟ 

وهل تعلم آن آولادك أمانة عندك » وآنك مسؤول عنهم » فلا يجوز 
لك آن تهمل تربيتهم » أو تضعهم في مدارس تفسد دينهم » أو تسكمهم 
إلى من لا بنشئهم على التقوى والصلاح ؟ 

هذه عشرة أسئلة ء فهل آجبت على سبعة منهأ على الأقل ب (تعم) ؟ 


Xx * * 


ان الأمانة ليست قاصرة على حفظ الال ء بل هي شاملة لكل شبيء > 
ومن هنا جاءت صعوبتها » وخوف السموات والأرض منها ؛ لا عر ضها 
لله على السموات والأرض » وحملها الإنسان ( حملا ) منه بحقيقتها 
و ( ظلما ) لتفسه بحملها » انه کان نللوما جهولا + 

ا الفضائل »> ورآس الخ کله . 

فمن كان ميا بهذا المعنى الكامل الشامل » فقد أوتى الخر کله › 

وهي خلق بتخكق به الانسان » وتطبع بصير له بالمرانة طبعا » قظهر 
آثاره قي جليل الأمر وف حقيره » والدي بتهاون بالأموؤر الصغيرة ء 
فيركب سيارة اندولة لحاجته الشخصية » أو بكتب على ورق الدولة 
رسائله الخصوصية » يدل بلك على أن خلق الأمانة ضعبف في تفسه ء 
فهو لا يمتنع يوما عن سرقة مال الدولة ‏ 

والذي يكون له آولاد من زوجة مطلقة » وأولاد من زوجتهالحددة» 
فيعامل هولاء باللين والكرم O e‏ 
آهل الأمانة ٠‏ 


ااه \VT‏ اض 


والذي يلقى الناس بالوجه الباش » والنكتة الحلوة ء ويلقى آسرته 
بالوجه العابس » والكلام القاسى » لا بكون من أهل الأمانة ٠‏ 

والذي يترك أولاده بلبسون كما يشاؤون فيخرج الصبي بالقميص 
الأمي ر کي المتعد د الألوان » الذي لا عرف اسه إن کان من البنات آو 
من الصبيان » آو تخرج البنت حأسرة الرأس » مكشوفة الساعد'والساقء 
ل١‏ کون من أهل الأمانة ٠‏ ۰ 

ولا يكون من أهل الأمانة : من لاأيباني باتتهاك قوأنين الدين › 
وقوانين المجتمع ( وهي من قوانين الدين إن كان فيها تفع عام ) فيرى من 
بفطر رمضان علا فلا ينصحه › ومن تكلم مع سائق ( الأتوبوس ) 
ویمازحه فلا بمنعه » ومن يدخن في اترام أو برتكب هذه ( القباحة )٠١‏ 
وهي البصاق في الطريق » آو في المكان العام » فلا يقول له شيا » ولا 
براجم مدير الشرطة وآمين الصحة فيطلب أليهما أن يمنعا هذه العمادة 
الملعونة كما منعت في العراق من سنين طويلة » غلم يعد لها إلا أثر قليل 
وکائٹ أفظع مما في الشام ٠+١‏ ) 

إن الأمانة هي جماع الفضائلى » ورس الخير كله > فن كان آمينا 
فقد جمع الخير من أطرافه > وحاز الفضائل جميعا ٠‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


( الموضة ) الجديدة أن الناس أحرار ليس لأحد سلطان على أحد » 
ولا یجوز آن بتدخل في شؤونه » ولو رآه في ( الترام ) عار » أو سمعه 
سسب الدين » أو أبصره يشرب الخمر » أو بلعب الميسر ٠‏ أو بقل 
الفتيات على قوارع الطرق ٠٠١‏ 

أما ( الموضة ) الإسلامية » فهي أن الأمة كالجسد الواحد » والذي 
بآتى المنكر معلنا لا يضر تفسه وحدها » بل يضرك معه »> لأنه بشسد 
أخلاق ولدك وبنتك بالتقليد والاتباع » ويفسد صحة أهلك وأسرتك 
بنشر الأمراض ٠‏ ويؤّذي الوطن كله » بتقليلالنسل وإضاعة قوى الشباب 
بالفسوق والعصيان ٠‏ 

لذلك متل رسول الله الأمة بر كاب سفينة » والذي بعلن المنكر يمن 
بريد أن بثقب مكانه من السفينة » بححة أنه حر » يتصرف يمكانه 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : مثل القائم في ح دود الله 
والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة » فصار بعضهم في أعلاها » 
وبعضهم في أسفلها » إذا استقوا من الماء مر “واعلى من فوقهم » فقالوا لو 
آگا خرقنا فی نصیہنا خرقا ولم تؤذ من فوقنا » فن ترکوهم وما ارادوا» 
٠‏ هلکوا جميعا » وإن أخذوا على أيديهم » نجوا جميعا ٠‏ رواه البخاري 

ولذلك وضع الإسلام مبداً عظيما > لو تمسك به المسلمون لزالت 
المغاسد » وامگحت الشرور » واستراح الحكام ٠‏ 

هو أنه جعل من كل مسلم شرطيا لحفظ الأمن »> ومنع التجاوز على 

حقوق اله » وحقوق الناس ٠‏ 


نس ۷٤‏ سے 


فمن مر“ على المنكر الظاهر » والفجور المعلن » ورأى عدوان الناس 
بعضهم على بعض في أجسادهم وأ موالهم وآعراضهم » فلم يدفع بيده ٤‏ 
ولم ننه بلسانه ولم تالم بقلبه » ولم يتن ا 
لم يکن مومنا . 
Ee‏ 


من رآی منک منگر؟ فلیغیتره بیده ٤‏ قان لم یسنتطع فبا انه » فان 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ٠‏ 


وروی مسلم : ما من نبي بعثه اله في مة قبلي » إلا کان له ف آمته 
حوار یون وأصحاب » بأخذون بسنته » ویقتدون بامرہ › ثم انها تخلف 
من بعدهم خلوف » يقولون مالا بفعلون ويفعلون مالا يۇمرون » فمن 
جاهدهي بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو ممن » ومن 
جاهدهم بقلبه فهو ممن » ولیس فما وراء ذا من الإيمان حةخردل٠‏ 

وروى البخاريومسلم »> عن عبادة قال : 

بايعنا رسول الله » على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمكره ( أي على أن نسمع ونطيع في كل أحوالنا ) وعلى آن لا تنازع 
الأمر هله ( لاتخرج على الحكام الذين ننتخبهم ونبايعهم ) إلا ن تروا 
کفر؟ بواحا عندکم من الله فيه برهان ( إلا إذا جاؤوا بما يسبب الحكم 
عليهم بالكفر قطعا ) وعلى آن نقول بالحق آینما كنا ( لانجامل ولاننافق ) 
ولا نخاف في الله لومة لالم ٠‏ | 

أي ان الانكار باليد ٤‏ لاإيكون فردا » كلما توهمأحدأن هذا الأمر 
منكر أزاله بيده » فتكون فوضى » ولا بكون بالثورة الجماعية » فالثورة . 
لا تجوز إلا عند الكفر الظاهر » الذي لا بحتمل التآويل » ولكن بالطرق 
المعروفة > والأساليب المألوفة »> ممن بقدر على الإنكار الفعلي » من غير 
EE‏ والنزاع الداخلي والحرب 
الأهلتة . 


حت vs‏ ب 
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والانکار بالتسان له شرطان » آن تکون متثبتاً شرعا من أن هذا 
منكر لا وجه له في مذهب من مذاهب المسلمين المعتبرة » وأن تنكر 
بلطف » وتخاطب الناس على قدر عقولهم ومنازلمم ٠‏ 
والإنكار باللسان واجب على أرباب البيان من الكتاب والصحفين» 
و خطاء" الجمعة والعلماء والمعلمين ء 

وليس القصد الطفرة » بل ان نعمل على الاصلاح على خطة مرسومة» 
وطريق محدد » وأن يكون لنا برنامج متفق عليه » وآن نعود الى الخير 
خطوة خطوة. » كما سرنا إلى الشر خطوة خطوة وآن نصنع كما صنع 
رسول الله ٠‏ 

لم ينشر الدين بالخطب والدعابات والمقالات ( وان كان هذاكله نافع 
لازما ) بل بالدعوة الفردية » بان ينصح كل منا نفسه ولا“ وأهله ٤‏ 
ویرشد زوجته وولده » وجاره وصديقه ۰ 

هذا هو طرق النجاح : العمل الدائم بصمت وصير > وإلا عه“ 
الفساد » وشمل البلاء» وأخذ الطائع بجريرة العاصي ۰ 

قال رسول. اله صلی اله‌علیه وسلم : والذي تفسي بيده » لتامترن؛ 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن له آن بث علیکم عقابا 
مهام تدعو نه فلا ستاب لكي ۰ رواه الترمذي ٠‏ 

ومن حديث زينب ( في الصحيحين ) » قالوا : أنهلك وفينا الصالحون 
یا رسول اله ؟ 

قال : نعم إذا كثر الخبث » ( وذلك اذا سكت‌العلماء » وآثروا المنزلة 
والجاه والسلامة » ونسوا أن الرسول آوذي في جسده وتفسه فصبر 
وثبت ) ٠‏ 

روی ابو داوود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جار ء 


وروی البخاري ومسلم آنه صلی اله عليه وسلم قال : 

إئاكم والجلوس في الطرقات ( ومثلها المقاهي ما لم يكن فيها 
محرم » من لعب حرام كالطاولة ولو على غير رهان › ولعبة الورق آي 
الشد"ة » ومن شراب حرام ) قالوا اا 
منها بد » قال : 

إذا أبيتم إلا الجلوس » فاعطوا الطريق حقه ٠‏ 

قالوا : وما حق الطريق با رسول الله ؟ ۰ 

قال : غض* البصر ( لا آن تفتحه لتاكل بعينك كل جميلة » تناملها من 
فرقها إلى قدميها ) وكف الأذى ( باليد واللسان وبال“ تضيق الطريق 
يقعودك على الرصيف ) ورد السلام والأمر بالمعروف والنمي عن المشكرء 


س ۷۷ بجی ۱۲-۴ 


مسلم مزو ”ر ! 
نرت سنة ۱۹۵٩‏ 


وجدٽ من ومين ازدحاماً آمام مخفر المهاجرين » وامرأة فلاحه 
تلطم وتبكي » وتشتم رجلا“ سانا في الحارة ء 

فسآلت ما الخبر ؟ 

فقالوا : : بن هذه کک تنزل کل يوم من ضعتها ا 
TT‏ 9ة ا 
الفيجة » فت ر كوه وجعلوا يشترون منها » فما کان منه إلا“ أن آخذ ملح 
الليمون » ورغوة صابون » وأشباء أخر » فالقاها في (تتكاتها) الأريع » 
فآفسد حلسها ء 

ما کفاه آنه بعش e‏ الماء الأيض باسم الحليب ⁄ وآنه خد 
SE E RN‏ 
وإفساد حليبها ٠‏ 

والمصيبة أنه ید“ عي اتقوی والصلاح ویزعم آنه من (ااس!!اع) ! 

هذه هي المصيبة حقا - ولكن ليس هو المذنب » ولكن نحن 

نحن الذين نسينا مقابيس الإسلام وأخذنا اس اا 

الصالح في الإسلام »> هو الصادق المعاملة > الأمين » الذي کون 
ظاهره کاطنه » وغيىته کحضوره » وآن e‏ ن فاا 
ا 

» يجيد ( الماكباج ) ويلبس ثياب الصالحين‎ E 

1 س ۷۸ س 


ليمشل دوره على ( مسرح ) الحياة ٠‏ 

عر“ف رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بآنه من سلم . 
المسلمون من لسانه ويدهء ٠‏ 

الى وي السن اف ال واف ادا ع 
والوشاية بهم ؛ ومن بوذیهم بيده كهذا السان الذي أفسد حلب 
الفلاحة - يكون مسلما مزو “را ٠‏ 

والنبي صلى الله عليه وسلم » جمع في كلمة واحدة الد 
والاخلاق واللباقة واللباقة والآداب الاجتماعبة كلها » حين قال : 

لایؤمن أحدكم حتى يحب" لأخيه ما بحب لنفسه ٠‏ 

هذا حديث من جوامع الكلم » ومن دلائل النبو“ة »> كلمة جمعت 
الفضائل كلها » هي أن تضع تفسك قي موضع الشخص الآخر ؛ فما تحب 
أن تعامل به » فعامل به الناس ؟ 

فل وضع هذا السثان تة موضم اأرآة وهل يحب لته مل 
الذي صنعه بها ؟ 

وعمر گا شهد شاهد عنده بصلاح رجل قال له : هل عاملته ؟ هل 
ښافرت معه ؟ 

ذلك أن أخلاق الناس وأحوالهم لاتعرف ا8 بالاختلاطل والمعاملة » 
اا اراھ فلا ا ا وت اهر نهن ارج ی ان د شري قطعة 
قماش فيديرها على طربوشه ( أو طاقيته البيضاء ) » وآن يمشط لحيته » 
ویوستع جېته » ویعد سبحته ٠۰۰‏ 

وما هذا مقياس الصلاح في نظر الإسلام » المقياس المعاملة ! 

فالذي يسرقك آو بتعد“ى عليك » أو بآخذ آکثر مما له » آو يدفع‌آقل 
مما عليه » أو يشفع شفاعة فيها إضاعةحق »› آو يوي رجلا“ وظيفة وف 
الأمة من هو أصلح لها منه » أو يكذب أو بعش + آو يخلف الموعد» 
أو بوذي الناس » آو ينافق ويتزكف إلى الحكام ویلبس كل يوم وجهاً 


۷۹ س 


جديدا ۽ کل من يفعل شيا من ذلك فهو ( مسلم مزوٴ“ر ) وهو يسيء الى 
الإإسلام من جهتين : لمخالفته الاسلام آولا“ » ولأن الناس درونەفیحسبون 
أن الدين قر“ الكذب والغْش » فيسيؤون ظتا بالدين » لاسيما إذا کان 
من بآتي هذه الأعمال » ممن يعتقد الناس دينهم وصلاحمم ٠‏ 

أعرف رجلا“ كان لا يقطع ورد السسَحَر في الأموي » ولا يفتر لسانه 
عن الذکر ء آکل )٠۷١(‏ ليرة عثمانية من آموال صر آعرفهم » عجرد 
شبهة قانونبة استند عليها » وحكمت المحكمة بها » ولبس له حق ىقرش 
واحد منهأ ١ء۰٠‏ 

e TT 
› ولا بتکلمون. إلا بالاخفاء والإدغام والد" »> ويظهرون النسك والورع‎ 
4 وهم باكلون ناقة الله وسقياها‎ 

وآنا لا أريد أن آهاجم هؤلاء » بل أريد أن أدافع عن‌الإسلام ء ريد 
أن يفهم الناس آن هؤلاء جميعا من المسلمين المزو“رين في نظر الإسلام > 
واللإسلام حجة عليهم » وليسوا حجة على الاسلام ٠‏ 

فلا بحكموا علىالاسلام بفعلهم فیظتوا به ( ن کانوا لا یعرفون ) 
الظنون » بل يحكموا عليهم بآحكام الاسلام » ويفهموهم هم أ آنفسم » 
r IS a‏ نشر ٌف تحمل 
لقب المسلم ء 

ونحن حین نمدح الإفرنج بصدق المعاملة » وانحاز الوعد » والنظام 
والترتيب » إنما نمدح هذه الأخلاق ( الإسلامية ) التي اخذوها هم ٤‏ 
ونسیناها نحن ۰ 

هذه آخلاقنا آخذوها فصاروا ها أمماً راقية قوبة » وتركناها نحن 
فصرنا کما ترون ۰ 

اعد ال نل ك مار ر ا 
السستان » ولو عد“ه الحاهلون » قطب الزمان »> وشيخ الإسلام ٠‏ 

x x x 
سید ٭۸] سے‎ 


الاستخارة ۵ 


TET 
اذا حرم الله الاستقسام بالأزلام الذي کانوا وفعلو نه ف الحاهلية‎ 
وهو آنهم إذا أرادوا سفر؟ أو تجارة أو غير ذلك وضعوا في كيس ثلاثة‎ 
أقداح » ( آو ثلاث قطع من الخشب ) مكتوبعلى أحدها ( إفعل ) وعلى‎ 

الثاني ( لا تفعل ) والثالك ليس عليه شيء ٠‏ 
فإذا خرج القدح الذي يشير إلى الفعل » فعلوا ذلك وان خرجالدي 

شير إلى المنع امتنعوا ؛ وان خرج الثالث أعادوا الكر”ة ٠٠١‏ 
ار ھی نے وی ا ودیک ا ای دما 
فلماذا منعه الاسلام وحر“مه ؟ 
E‏ 
oT‏ 
وکان الميسر مثل ال ( بانصنبب ) ماله E‏ 
الفقراء ؟ 
TT eT )‏ 
الآ ا على ال ا ي رن ر 
نهاشه ۰ 
بحرم عليه آن یضع قدمه فی مکان حتی بتیقگن ثباته ‏ 


x ۱۸۱ + 


فليس في الاسلام اثكال على المصادفات آبدا ولا مكان فيه للحظ ء 
بل ينبغي على المسلم آن یحکتې عفله ويمشي علۍ هداه!» فاذا آراد سفر! 
آو زواجا لم یجز له آن یستقسم بالازلام » کما کان يفل الناس في 
الجاهلية » ولا أن بأخذ السبحة ويعد" حباتها فان خرج العدد شكفنا 
( زوجا) مثلا » فعل » وان خرج وترا ترك . 

کلا ٠‏ ولا آن يفتح المصحفويعد سبع ورقات » ويقرأ ما يصادفه » 

فإن كانت به نعيم مشى في الامر > وإلا“ وقف . 

ولا آن ینام وینظر مایری فی‌منامه فان رآی آنهارا وبساتین وشیتا مما 
بسر" اعتقد آن الأمر خير فأمضاه وال انصرف عنه ‏ 

ولا آن يذهب للشيخ فلان يقول له : 

ل ااا 

فینام الشیخ وینظر ما ری في منامه ۰ 

ان المنام لا علاقة له إلا بأفكار صاحبه » وعقله الباطن »> وسير الهضم 
معه » فن کان منزعجاً من آمر » یکتم انزعاجه منه » او کان قد آكل آكلة 
شاميگة غليظة فلا يرى إلا المزعجات » فما ذنب الرجل الآخر الذي كلفه 
يعمل الاستخارة ؟ 

وما علاقة المنام به ؟ ‏ 

هذه كلها من بايا الجاهلية والإسلام منعها ء 

الاسلام لا ترك شبتًاً للمصادفات والحظوظ ٠‏ 

وما حر“م من اللعب الطاولة وأمثالها إلا لأن الغلبة فيها للحظ ولا ء 

وما حل“ RET‏ 
وحده والمقدرة ٠‏ 

وقد مر الاسلام بالتفكير والبحث » وتقليب الأمر على وجوهه > ثم 
بالمشاورة وإشراك العقلاء من الأصدقاء » في وزن الأمر بميزان العقل » 


E 


ومعرفة خيره من شر”ه » وبعد ذلك تكون الاستخارة ء 

أي ان المسلم بغدما يستنفد طاقته البشرية » ويحكم عقله » ويستعين 
بآهل الرآي » يرجع إلى اله بقول : 

يارب أنا بذلت جهدي » ولكثي لا أعلم النتيجة » والعد باب مقفل» 
لا أرى ما وراءه » وآنت وحدك مطلع عليه » فان كان هذا الأمر خير > 
وکنت مصيبا في تقديري » وحکمي » فوفتقني ۰ 

هذه هى الاستخارة الشرعبة » ليس فيها اتكالعلى المصادفات » ولا 
تعطيل للعقل » ولكن فيها رجوعا الى الله » وإحياء“ للايمان ٠‏ 

جا ءفي الحديث الصحيح » أن النبي صلى الله عليه وسلم كانيعتم 
أصحابه الاستخارة كما يعكمهم القرآن ء 
والاستخارة الشرعبة أن تصتي ركعتين ثم تنوجته الى الله » فتدعو 

بهذا الدعاء : 

الم اني آستخيرك بعلمك » وآستقدرك بقدرتك » وأسآلك 
من فضلك العظيم > فانك تدر ولا آقدر ء وتعلم ولا أعلم » وآنت علاّم 
الوت 

اللھم ان کنت تعلم آن هذا الأمر ( ویذکره ) خير“ لي ف دیني‌ودنیاي 
ومعاشي ومعادي فیشره لي وهو”نه علي » وان کنت تعلم آنه شر" لي في 
دینی ودنیاي ومعاشی ومعادي فاصرفه عنی » واصرفنی عنه واقدر لی 
a‏ 

هذه هى الأستخارة الرعة ١‏ أما غد خقات الس وتات 
المصحف » والاعتماد على المنامات » فمن قابا الجاهلية ! 


ت 


الصبر 


٠‏ هل یرید آحد منکم آن پتخرګب بیته ؟ ستقولون وماهذا السؤال 
السخف ؟ لا ٠‏ طعا ء 

ولکن إذا صدر قانون جاء فيه » آن من تخرب بیته بالسیل آوبااریح 
أو بآي فة من الآفات التي لاعمل فيها للانسان » تمنحه الدولة بدلا 
عنه قصرآ ضخا في شارع بداد ۰ آلا تتمگون حینئذ آن بتخر “ب 
الببت ؟ 

ستقولون الان : نعم 

لأنكم والقون من آن الدولة إذا وعدت وعدا بقانون فإنها تفي به ء ۰ 
والله عر وجل ٤‏ وهو أصدق م الدولة قو لا ۾ وأوثق عهدا » تعهگد 
للمؤمن بآن يعطيه بكل مصيبة تناله »> صغبرة كانت أو كبيرة » من 
الشوكة التي تشك" بده إلى موت الولد وذهاب المال » أجراً ينسى معه 
الصيبة ٬وبتمنى‏ لو آنها كانت أكبر » ليكون الأجر عليها آكبر ٠‏ 

روی البخاري E CE li‏ 
وسلم قال : 

مايصيب المسلم من نصب ولا وصب »› ولاهم ولا حزن » ولا آذى 
ولا غم" » حتی الشوکة نشاکما » إلا کر الله بها من خطاباه . 

آي أنه اذا جاء بوم القيامة » ووضع الميزان » ووزنت ١‏ لحسنات 
وا لسیتئات » فقګن حسناته وکثرت. سستاته ‏ رآی المصاب التی كانت 
أصابته » فصبر عليها ورضي بقضاء الله فيها » وقد وضعت مع الحسنات» 
ا 


4 ج 


وروی مسل : 


عجا لامر اومن » ان آمر اومن کله خير له » ان صشابته سر“اء 
as e LS‏ 
وان آصاته د ضر”اء ( مصيبة ) صبر فكان خيرا له ٠‏ 

بل ان كثرة الصائب » من علاات رضا اث عن المبد» لأا رة 
للخطايا ودفع لعذاب الآخرة ٠‏ 

کک ر ا ا ا 
من برد الله به خیرآ صب منه ۰ . 


وروی آبضا أن رستول الله قال ( في الحديث القدسي ) : ٠‏ 
مالعبدي امؤمن عندي جزاء اذا قىضت صفيئه من آهل الدنيا ( آي مات 
من هو عزيز عليه ) ثم احتسبه حتسبه ( صبر ورضي بالقضاء ) إلا الجنة ء 

ااا المصابون التالمون ٠‏ هذه بشارةمنرسول الله لكم » فاصبروا 
حسسبة لنكون لكي الجنة » قبل أن تصبروا سلوا ونسيات » 

وأي مصيبة لم تنس ؟ وآي کبيرة لم تصعر ؟ وقد قال رسول الله : 


الصبر عند الصدمة الأولى ء 


XxX x 


والصر ثلالة : Sa GE‏ 
تقضائه ٤‏ وير چو څوابه قیطمع في وابه ء 
وصىر على ألم الطاعة » حينما تترك فراشك الدافىء في الشتاء > 
ووم لي صا ك کک 
والتزاحم والغلاء والبلاء لتحج“ » وحينما N‏ 
لتخرج الزكاة رغم عنها ء 
0 س 


والثالث الصبر عن اللذة المحر“مة مع قدرتك عليها » وهو أعظم 
الثلاثة ٠‏ 

فيا آيها الشاب » الذي يرى النساء المتبر ”جات والفاحشة الميسورة »> 
واللذائذ المعروضة ويسمع من رفيقه حديثها المغري » ويرى في المحلاات 
صورها المثيرة » ثم يصبر عنها ابتغاء ثواب الله - إعلميا أيها الشاب آنهاذا 
كان المحشر > وازدحمت الخلائق » ودنت الشمس » وسال العرق ٠‏ 

اعلم ان مكانك في ظل” عرش الله ٠‏ آفلا يتزاحم الناس يوم العرض 
ليكون لهم مكان مشرف على الطريق > 
فکیف ان كان لهم كرسي في سد“ة الشرف مع الوزراء والكبراء ٠»‏ 
فكيف إن كان ذلك يوم القيامة » يوم العرض الأكبر » يوم تختلف 
المقاييس البشرية » فينزل ان کان عاصیا الوزیر والکبیر ویرتفع ان کان 
تيا العامل والأجير ؛ ويصير الغني فقير؟ لسيتئاته والفقير غنيا بحسناته 
والجار ضعيفا مسكينا والمسكين قوي بعمله الصالح ٠‏ 

قال رسول الله ,صلی الله عليه وسلم : 

سبعة بظلئهم الله في ظل” عرشه : يوم لا ظل“ إلا ظلثه إمام عادل 
( آي موظف مستقیم لا يحابي ولا يرتشي « لا پرتشي بالال ولا بالجاه 
ولا بالجمال ٠٠١‏ ) وشاب نشا في عبادة الله » ورجل قلبه معكق بالمساجد 
( آي للعلم والعبادة لا للجلوس مع الأصحاب وقطع الوقت ) › ورجلان 
تحاا في الله » اجتمعا عليه وتفر"قا عليه ( لا لدنيا ولا لمصلحة مالية ولا 
ابتعاء لذة ومتعة ) ورجل دعته امرة ذات حسن وجمال » فقال اني أخاف 
الله ( فضل اللذة الدائمة في الجنة على هذه اللذة الموقتة التي تتبعها 
جمئم ) ورجل تصلق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم يمينه ماتنفق‌شماله. 
ورجل ذكر الله خالا ( منفرد ) ففاضت عيناه ( بكى من خشية الله ) . 

xk xk x 


أحاديث نبوية 
نشرت سنة ۱۹٥۱‏ 


الأمة آنا وآنت » وهو وهي ۰ ٠‏ مجموعةآسرءإنصلحت‌صلحت الأمة ٠‏ 
لذلك كان من هم آغراض الاسلام الاجتماعية إصلاح الأسرة » 
وتحقيق ( العدالة الاجتماعية ) فيها ء 

ولذلك آمر ببر” الوالدين وصلة الأرحام ء 

روی البخاري ومسلم غن ابن مسعود قال : سآلت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : 
آي العمل آحب الى الله تعالى ؟ ٠‏ 

a 

قلت : ٿم آي ؟ 

قال بر“ الوالدن ٠2‏ 

قلت : ثم آي ؟ 

قال : الجهاد في سبيل الله » ۰ 
وروی البخاري ومسلم آنه جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال : 

با رسول الله ۰ من أحق ق“ الناس بحسن صحابتي ؟ . 

قال : آمك 


قال : ثم من ؟ 
قال : مك 
قال : شم من ؟ 
AY —‏ 


قال : مك 
قال : م من ؟ 
قال : بوك ء ثم آدناك فادناك ( أي الأقرب فالأقرب ) ٠‏ 
وروی البخاري ومسلم آن آمرآنين ۽ سلتا رسول الله هل بجوزلهما 
التصدثق على زوجيهما الفقيرين ؟ 
٠‏ قال : تعم ٠‏ ولهما أجران » آجر القرابة وأجر الصدقة ء 
| وسالت آسماء رسول اله ۾ هل يجوز لها أن قصل ( تعطي ) آمها 
المشركة ؟ 
قال : : نعم ٠‏ سبلي آمك ( اي ولو کات مشر کة) . 


xxx x 

( حلقة الدراسات e‏ ال تة ليا 
ومن غيرها » ومن الأمم المتخحدة لتبحث عن طريق تحقيق ق هذا التضامن › 
وتسعی لاکتشافه » کانه شيء خفي » بحتاج کشفه إلى بحث » وکان 
الإسلام لم ميته ولم يحدده . 

الإسلام من يوم کان الإسلام  er‏ حقلق التضامن الاجتماعي › بما 
مر به من الزكاة » وما حث“ و ا و 
ا لمالي بين الأسر » وما أوصى به من رعابة الجار ء 

ولما طبقت هذه الأحكام وكان المسلمون مسلمين بالفعل ء لا مسلمين 
من اخذها . 
وآين يكون الفقير » ما دام كل غني في كل آسرة يعطي فقيرها » وکل 


ب ۸۸ سے 


جار بتفقد جاره » وکل صاحب نصا ب یعطي الفقیر حقگه في ماله » وک 
کل واحد د ۲ تتش مع ذلك عمن هو أفقر منه ليتصد ةة ق عليه » وما دامت 
هذه المهنة الخسيسة الخييثة » مهنة ( الشحادة) » والسةال الدائم من 
الصبح إلى الليل » غير معروفة ؟! 

ا 

قال SEs E‏ 
وتصوم رمضان وتصل الرحم ٠‏ 

وعن سلمان آن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : 
e E E‏ الرحم اثنتان : صدقة 
وصلة ٠‏ ( رواه الترمذي ) ء 

XxX 


فيا يها القراء 


١‏ انالا أكتب هذه الفصول للأدب » ولا للبيان » ولكنللفعوللفائدةة 
وأنها لا تفيدني ولا تیدکم » ما لم تعملوا بها» فاکون آنا داخلاء تحت تحت 
قولة (لأن يمدي الله بك رجلا"واحدا ) وتکونون آتنم داخلین تحت 
قولة « الذين بستمعون القول فيتبعون أحسنه » ٠‏ 

وان رمضان شهر' الطاعة وشهر البر" » ولم يبق منه إلا يومان > 
فاختتموه باحسن خاتمة » ليقعد كل واحد منكم وليكتب قائمة باسماء , 
آقربائه الذین هم آفقر منه » ثم لیفرز من ماله شیا بخصتصه لبر "هم 
وإسعادهم » ويوزعه عليهم » حتى إذا جاء العيد » قالوا : اللهم زد عليه 
النعم واجزه خيرا ء 

وإلا فظروا إلبه في العيد بعيون الحسد » وقالوا : اله یخرب بیته ! 


۱۸۹ 


وأتم لا تدرون لعل“ الأيام تجعامم دوماً هم الأغنياء وتڏهب 
بمالكم فتصيرون آتتم الفقراء ء 

Sh SES O A 
الدحر عهدا حت تآخذوه تتم ؟‎ 

ولعل“ ال يي الى فووا عاهان انيو مالم 
بجهلهم ء ولعل آولادهم بحشهم الفقر » فيتعكموا » فيجمعوا المال والحاه 
بعلمهم ٤م‏ بصي اولادک فی اج إلى آولادهم ؟ 

فاستىقوا ذ نعم الله بشکرها ۽ ولیس الشكر أن يآخذ الغني السسحة 
E‏ : الحمد لله الحمك لله ه . . 

ولكن شك الغنى إعطاء الفقين ٤‏ وشكر القوة مساغدة اليف » 
وشكر الجاه معاونة المحتاج بالحق . 

فيا أبها القراء ‏ 

فتٿشوا عن آقربائكم وآعطوهم من فضل أموالكم > ولا توختّروا 
ذلك بل اشرعوا فيه من الآآن فان تعجيل الخير خير ثان ٠‏ 


۱۹۰ سب 


امجاهرة با لمعاصي 


حب آن مهد لما ساقوله اليوم » برجاء القراء آن پسالوا من ذهب 
إلى آوربة أو اميركة من اخوانهم » عن حال الكنائس فيها » وكيفتمتلىء 
يوم الأحد بكبار القوم ووجهاهم › 

ون سلوا من درس الفلسفة وتار د بخ العلم » عن الفلاسفة العظام > 
والعلماء الأكابر > وعن إيمانهم بالل » واستمساکهم بالدین »¢ 

وان بسالوا من کان حضر حفلات تتوبج ملك الانكليز أو قرأوصفها 
كيف كانت تفتتح بالصلاة » وكان بتصد؟رها رجال الدين > 

ون برجعوا إلى الصحف » أو يقرؤوا في المختار » كيف كان الملوكء 
وكبار رجال السياسة » يدعون الناس آيام الحرب الأخبرة الى الرجوع 
إلى الله > 

وآن بنظروا في دساتیر آمم الأرض كيف آقر“ آكثرها للأمة ديا » 
وأوجب التمسثك به > 
وان بسحتو اى رة الكثيسة في اة فوم وير ها على نوين اقاس» 
وإكبار الناس لرجالها ‏ 

سوق هذا کله » لأقول لمن لایری‌الحق ENE‏ 
NS‏ 

أقول : ان التمستك بالدين » والمحافظة على مظاهره ء واقامةشعاثره» 
eS‏ 
ا۹ 


لذلك » أطلب من الحكومة » وقد جاء رمضان » باسم جماعة العلماء 
وباسم جمهرة الناس » أن تحافظ على مظهر الصيام » وآن تمنع المجاهرة 
بالفطر » وأل: ی آم اوا وف ا ما 
.و لموظف أن یشرب القهوة أو السيكارة علا أمام المراجعين » وأن 
قحترم وزارة المعارف آحكام الدين » وكرامة الصائمين » فلا تجعصل 
الامتحانات نهار؟ » بقدم فيا الماء البارد »> ويدخن فيها الدخان »> 
والصائمون من التلاميذ والمراقبين »> يرون وتتالمون ٠‏ 

لتكن الامتحانات ليلا » ما الذي يمنع من أن تكون ليلا ؟ 

وک ان الل م مه کے ووی 
ما يشير أعصابه من العدوان على دنه » ومن الازدراء مشخصه ؟ 

إن الديموقراطية هي حكم الأكثرية > وان الكثرة الكاثرة من. 
السوريين من الصائمين فلا يجوز في دين الله » ولا شرعة الديموقراطية 
ولا في حكم الدستور » ولا في قواعد الذوق ٠‏ أن تند و" القكة على 
الكثرة » وتؤذبها في دينها وكرامتها ه 

إا لا هول لخي النتلمن شو فر اماه ون هرل ل دا 
ا 1 

على ن من الأنصاف أن قر ”ر أن » کاتوا دائما على ° 
اق را ری ا ی کا کن ياتينا ممن يدعي بآنه مسلم › وهو 
في الحقيقة عدوة للاسلام » بعيد عن الإسلام ٠‏ 


۰ xk xXx x 
> إنني آطلب من الحكومة باسم العلماء » وباسم الجمعياتالإسلامية‎ 
NE O e 
۰ ومنع المحاهرة بالفطر » والخروج على أحكام الصيام‎ 
xxXx xX 


— ۹۲ 


تمرة الصيام 


ما من كاتب كتنب في الصيام » ولا واعظ وعظ » إلا قر“ر أن فوائد 

الصيام آن ۰ هید الجوع الاختياري »فد کر من يجوع الجوع 

الاضطراري » وتفتقر هذا الفقر الموقت » فلا بنفعك مالك كمه ف 

دزا زغیف خبز کله » فتفاكر س إفتقر اففشر الدائم 

وهذا حق » ولكن هل وجدنا ثمرته ؟ 
N‏ 


وتصور مائدة eS‏ الألوان » فهتف اهله 
( ہکتمھم بالات ) آو یبعث الیم رسولا » آلا ینسوا شراب کگذا ؟ 
آو طمام كذا ؟ 

ويمضي نهاره كله سيّىء الخلق » سريع العضب » بسب“ ويشتم 
ویزئزل کل آرض بطوؤها » ویعکتر کل مجلس يدخله + | 

فاذا حان المساء » وصل الى الدار فشرب من المشروبات المغلحة > 
وأكل من الأطعمة الدسمة » ومن الحلوبات الشامية » مايكفي لارهاق 
معدة آسد » وتخريب كبد حوت » ثم أخذ من الفواكه وأعقبها بالشاي 
٠‏ والقهوة والدخان » فلا يقوم عن المائدة إلا وقد صار بطنه كالكرة 
المنفوخة » التي لم ببق TS‏ 
الأريكة مثل كيس ( الإسمنت ) ٠‏ 
EVER e SS RL‏ 


س ۳ س ۳ 


الجاع » ولا عطف على الفقير ء 
وإن جاد أحد » فانما يجود على الشحاد المحترف » الذي لا 
ينقطع عن الشحادة » ولا يجوز إعطاوه ٠٠۰‏ أو بعطي المسحتر شاا 
الطعام الفاسد » بخلط له الفاصوليا بالحلاوة بالا ماسية بالفول 
المدس ء.. 
هذا ما بقي من الصيام الإسلامي ء 


صورة فنيئة عبقرمة تصل الى بد جاهل » فيغمسها بالماء ويمرغها 
بالتراب » وبلقيها في الشمس »> »> حتى إذا لم يبق منها إلا خطوط مبهمة 
وألوان متداخلة قال : انظروا إلى هذه الصورة الفنية ٠‏ 

إن الذي بقي لنا من الصيام الإسلامي » مثل الذي بقي لهذا الجاهل 
من تلك الصورة ! 

فإذا آردتم بها القراء.» آن تتدا ر كوا ما قي من رمضان » أ تنقذوا 
ما يمكن إتقاذه » آن تلحقوا للا تكو نوا في قافلة الذين بين رسول اله 
صلى لله عليه وسلم آنمم صائمون ولكن ليس لهم من صياممم إلا 
الجوع والعطش » ومصلون ولكن ليس لهم من صلاتهم الا القيام 
والقعود ‏ فتعالوا أبن لكم ! 

ولکن خبتروني آولا » هل تریدون حقا أن تندارکوا ما بقي مسن 
ا 

هل آتنم على استعداد لعمل الخير ا الا الكلام ؟ 

با إخواننا ٠‏ 

إن العنى والفقر آمران نسبيان » فالذي عنده متا ليرة في الشهر 
هو غني بالنسبة لمن ليس له إلاثلاثون » ويستطيع أن بعطيه ليرة لاإبحسة 
بكبير تقص لها » وتكون عند الآخر شیتا كبيرا » لأنها مورده في 
يوم کامل ۰ 

س چ س 


والذي ملك خمسين آلف ليرة هو فقير بالنسبة لكبار الأغنياء » 
وأصحاب الشركات ٠‏ 

العا تة لك تج الاات الس بوا فف ر ن 
كانت تمرة ۰ 

ك لا تستطيع آن تتصوتر ما قيبة التمرة ء ولكن امريض الذي 
أمضى عشرين أو ثلاثين يوما على عصير البرتقال فقط » عندما تعطيه 
تمرة لیاكلها » بشعر کآنك آعطیته دیکا محمرا.» آو محشو؟ بالرز 
واللحم واللوز ٠٠١‏ 

والخمس ليرات التي لاأحس“ أنا ددفعها HE‏ المحكمة. 
تروة » بستطيع أن بقضي بها خسس حاجات » والألف ليرة تكون عندي 
ثروة » ولكنها عند كبار الأغنياء كلا شيء ٠‏ 

E O a 
٠ء قلیلا من موارده في هذا الشهر » واحدا د فى المئة مثلا أو نصف واحد‎ 
ن ف عو ال ب و 06 ف 0 لے ان ی دا‎ 
أو حذاء لم يعد بعجبه » فليعطه لمن ليس له ( بدلة ) ولا حذاء ء‎ 
اذ رب“ بدلة أنت تراها عتبقة ولا تبالي بها » تكونعند كثيرمن الناس‎ 
٠ كما هي أو بعد غسلها وإصلاحها ) بدلة العيد‎ ( 


ولیبداً کل“ باقربائه وجیرانه ومن بعرف ۰ 

وآنا آعلم آن في البلد کثيرين بحبٿون أن بعطوا » وکئيږرين من 
الملستحقتين » ولكن هؤلاء لابعرفون أولئك ولا بد“ من وسطاء خير 
وقد أخبر الشرع بأن لوسطاء الخير والداكن عليه مثل أجر فاعله > 
ND N ES‏ 

وآنا من سنين طويلة آخذ من كرام التجار وأثربائهم وآهل الدين 
والخير فيهم » وأعطي رواتب لجماعة » لو ذكرت أسماءهم ( ولن آفعل ) 

۱۹9 


اسعق اقرا ولم يسداقوا أن سشمم يتاج سدقا وما گت باهي 0 


هده !لاشارة لولا آن انين منهم توفي الى رحمة الله ء 

إن الدين واللإنسانية » وکل مدا خر » يدعو کم ا القاون 
لاعداد حملة إحسان » تکفترون بها عن تقصی ركم في رمضان » وتبلغون 
بها المقصود من الصيام »> والمناسبة حاضرة وهي صدقة الفطر» ما 
مقدارها فليرة عن كل شخص على الاقل » ما التجار الاغنياء الموسشح 
عليهم »> فان مقدارها بالنسبة لهم مئة ليرة عن كل شخص » لأن مئة 
ليرة منهم بمقدار الليرة مني ومن آمثالي ! 

ولنيتعنطر کل رب عمل عمتاله » علاوة E‏ 
موظف آذنه وكل معلمي مدرسة الخدم فيها » كل ربة بيت صانعته 
حتى تكون فرحة العيد شاملة ء 

وليعلم من بعطي آن آول الثواب ما بشعر به من السرور القلبي ء 
عندما رجن ب وار اون و ا ب را و 
وات اة 


Kk XK x 


آداب السحد 


سالنی سال : 
هل يجوز النوم في المسجد والتحدّث فيه » واشخاذه كالقهوة كما 
يمل الناس في الجامع الأموي في رمضان ؟ 
وذهبت آولا الى الجامع الأموي لازق ما بصنع الناس ٠‏ انكلم 
إن تكلمت عن عبان ومشاهدة » لا عن ظن وتخییل » وکان دخولی بعد 
العصر »٠فإذا‏ المسجد ممتلىء بالناس واحد من كل مئة منهم > يقرا 
القرآن آو بصائي » والآخرون متحاتقون حلقا » منهم من مد“ رجليه » 
ومن اضطجع ونصب رجلا على رجل » ومن آقعى إقعاء البعير » ومن 
اعتند على مناه وتمدگد ء٠٠‏ بتحدثون كما بتحدثون ف القهوة » 
تابون ويسخرون » وبلقون النكت فيضحكون منها » وكثير منهم 
نائمون على قبح هيئة » لهم أصوات شنيعة » وشخر عال » وليس في 
الحرم كله مدرس » إلا رجلا أسود اللون » قاعدا عند أحد الأبواب 
الشمالية المهضية إلى الصحن » تضنحك” الناس بدرس عجيب » 
تسمگعت له فما عرفت آهو واعظ آم ( حكواتي ) آم (مهر ّج ) ! 
ووجدت حالة المسحد لاقثرها دين » ولا سيغها ذوق » ولا قول 
بها عاقل ٠‏ ) 
مع آن المسحد للعمادة والذكر » إن ضاقت بالمسلم الأرض »> 
و"قسكت' قلبه المادة » وتوالت عليه الشدائد » لجآ إلى المسجد فلقي . 
فيه فسحة الإيمان » ومتعة الروح » واطمئنان التوكل والتسليم ٠‏ 
فهو مكان الخشوع والضراعة والدغاء » وهو مدرسة للنفس 
ومدرسة للعقل ء٠‏ 


— ۷ 


والكلام المباح ممنوع ف المسجد » وهو باكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب » ورفع الصوت بتلاوة القرآن أو رفعه بالدرس (إن زاد 
عن الحاجة ) ممنوع إن كان فيه ( تشوبش ) على المصاتين » والبقاء 
في المسجد إلا للاعتكاف » أو اتنظار الصلاة أو لأي غرض ديني مشروع 
ممنوع ٠‏ لأن المسجد ليس قاعة للاتتظار » ولا قهوة محتانية ولا مكاناً 
للتسلية وترجية أوقات الفراغ ٠‏ 

روی مسلم في صحیحه من حدیث آنس آنه صلی الله عليه وسلم 

قال عن المساجد : إنما هي لذكر الله تعالى » وقراءة القرآن . 

ولا يجوز رفع الصوت » حتى بالسوال عن ضائع أو مفقود ۰ روی 
مسلم عن آبي هريرة آن رسول الله قال : من سمع رجلا ينشد (آي 
يطلب ) ضالكة ( آي شيئًاً ضاثعا منه ) في المسحد : فليقل : لا ردها الله 
عليك » فإن المساجد لم تبن لهذا ء 


وروى الترمذي عن آبي هريرة آنه صلى الله عليه وسلم قال : 
إذا رأيتم من ببيع أو ببتاع ( آي يشتري ) في المسجد » فقولوا :. 
وروى البخاري عن الساثب بن يزيد » قال : 
كنت في المسجد فحصبني رجل ( أي رماني بحصاة ) فنظرت فإذا 
فح يهما ٠‏ 
في المسجد ؟! ۰ 
9 4 


الوسخة » والروائح الكريهة » روى البخاري ومسلم عن جابر أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

من آکل ثوماً آو بصلا فليعتزل مسجدنا ٠‏ 

ونهى عن البصاق في المسجد » روى ذلك البخاري ومسلم ٠‏ 

مع أن بعض المسلمين يدخلون المساجد اليوم بشثياب العمل » أو 
شاب اللوم » فإن كان لحاما فاحت منه راتحة الوضر » وإِن كان طيًااً 
او دها دخل شابه المغطاة بيقع الطين أو الصباغ › ا ا 
وأفسد ثيابهم » وبعض الناس » تبلغ به قلة الذوق » وقص التهذيب » 
أن سى على كا الحداء على سورة تن مها لشن و خرن 
الامعاء + 

ومن بلاء المساجد » والأموي خاصة هذه الطيور التي تملا الحرم » 
وتلقي أوساخها على المصكين » بحسب بعض الجهلة العوام آنه لا يجوز 
صدها آو إخراجها 4 مع آن وسخها نحس عند الشافعية » وقد كان 
کار المشايخ » الشيخ بدر الدين والشيخ الجوبري والشيخ محمود 
ياسين رحمهم الله بحضتون على التخلص منها » وليس في الدنيا عالم 
قول بحرمة طردها » أو أكلها . ولعل“ مديري” الأوقاف بخاتصان 
المسلمين من شر ”ها ء 


Kk kx x 


ِن اللساجد شت للعبادة والذكر » وحلقات الوعظ الصحيح › 
ودروس العلم النافع » وأوجب الشرع على القائمين عليها العناية 
نظافتها » ومن النظافة وضع أمكنة خاصَة للأحدة » وتحدید مواقع 
الصف » حتى لا بضع آحد وجهه في مكان قدم الآخر » وأوجب على 
من يدخلها أن يكون نظيف الثوب والبدن » لأن ديننا دين الطهارة > 


— ۱۹۹ س 


وللأن النظافة من الإيمان » وآلا“ تكون له رائحة قبيحة » حى رالحة 
الثوم والبصل » إن كان قد آكلهما » فكيف بمن الرجليه رائحة هتل 
فاا» وهو يدوس حيث يسجد الناس » وآلا“ بتكم في المسجد مكلام 
آهل الدنيا » أو يكخذه مثابة للتسلية وقطع نهار رمضان الطويل . 

وما دام الناس لا بعرفون أحكام الشرع » > ولا تقگدون نها فنا 
آرجو من مدير الشرطة آن بوكل بالأموي مفرزة من الشرطة شهر 
رمضان کله » تدور في آرجائه » فمن وجدته ناما » و قاعدا شحدگڻ 
أحاديث الدنيا ¿ آو من كان شاب الشعل التى تۇذي الناس » طردته 
من المسحد ء٠‏ 

والطلاب الذين بحتمعون في المساجد ليراجعوا دروسهم »> ويآتون 
خلال ذلك بآلوان من المزعجات » هؤلاء أيضا لا مكان لهم في المسجد ء 

GEGE 
٠ فان لم متنع ساقته إلى المخفر‎ 

وتطرد هولاء الشحادين ٠‏ 

إن الشحادة ممنوعة ف الإسلام ء٤‏ وإن هي حازت ف کل مکان 
لا تحوز في المسحد آيدا ء 

وان الله بزع بالسلطان ما لا بزع بالقرآن ! 


— ۰ء‎ ee 


قرانکم يا مسلمون ‏ 
ا 


الذدی ده نم إلى كابة هذا البحث» أني سمت الجممة الاضية لقارى» 
الصري العروف ( فلا ) ٠‏ ولت أسمتيهء يقرا في جام بني امي » 
ویذیع قراءته ( مذیاع دمشق ) › فاذا 3 آسمع بد کد ل القر ن غناء 
رخو؟ طرة » من هذا الفناء الذي بتخكم فيه الصوت ويتختك » وتكون 
a Dg‏ 
وقفة هيدر“ التاس ب ( 1ء ) و ( لله ) و ( ياسلام ) د ( هيد ) 
إلي وله » ( أعد ) التي تسمعونها في المسارح والملاهي » ولم يبق مما 
هنالك إلا التصفيق »› وقرع الكؤوس ٠٠١‏ ّ 

وأعحب ما في الأمر » وكله غجب » آن السورة التي كان يقرؤها > 
وينتي بها ٠٠١‏ هي هي يا أها الاس » سورة الحاقة » السورة اللي 

نصف آهوال بوم القيامة » السورة التي فيها : « وآما من آوتي کتابه 
بشماله » فیقول : باليتني لم آوت کتابیه » ولم آدرر ما حسابیه » با لیتها 
کانت القاضیه » ما آغنی عنى ماليه » هلك عنی سلطانیه ۰ 

خذوه فغلئوه » ثم الجحيم صاكوه » ثم في سلسلة ذرهها سبحون 
ذراعا فاسلکوه » إنه کان لا تومن باه المظيم » ولا بحض* على طعام 
المسكين » فليس له اليوم ها هنا حميم › ولا طعام إلا من غبسسلين > 
لا بأكله إلا الخاطئون » ٠‏ 

هذا الكلا a A‏ 
ET‏ تتغنكى به كما يتغنى بقطعة من الشعر الغزل المرقص؟ . 


س س 


من يستطيع آن قرا المرثية الباكية وهو بضحك ؟ ومن بصف 
الفاجعة القاصمة وهو يبتسم ؟ إلا ن يكون جاهلا” لا يدري به“ 
بتحرك لسانه » ولا يمهم معناه ٠١‏ أو أن بكون مجنونا أفلت من 
ا مارستان ؟ ) 

آفليس معنی هذا » آن هذا القاریء لا بهم معاني الكلمات التي 
برها ولا يدري ما موضوعها » و هو لا پحاول آن پفهم » ون 
السامعين الذين لا بهزهم إلا الطرب » ولا تحر ”كهم إلا الأنغام » هم 
مثله لا مهمون المعنى » ولا يدرون ما الموضوع ؟ ٠‏ 

وهذه هي المصيبة التي ليش فيما آصاب المسلمين آكير منها ٤‏ آلأن 
فيا تعطيل القرآن » وتحويله من دستور شامل » ومنهح للحياة كامل » 
دير ويفهم ویحفظ ویعمل به » إلى مجر "د کلمات » تردد تردید 
الببعاوات ءءء 

يقر المسلمون القرآن » فيحر”كون آلسنتهم بلفظ کلماته » وتجو دد 
تلاوته » ولكن لا يفكرون في وجوب تحريك عقولهم لفهم معانيه » 
ويرون آن هذا هو الأصل في القراءة » كأن القرآن ليس إلا كلاماً معد٣‏ 
لتلحين » ولا يطلب منهم إلا التسابق إلى حسن تلحينه » وادارته على 
الاك والرصد والعجم وهاتيك الأنغام ..٠‏ 

وصار البر* بالقرآن كل البر" » والعناية به كل العنابة » أن تتقن 
مخارج حروفه » وتهختم مفخمه » ونرقق مرققه » ونحافظ على حدود 
مدوده » ونعرف مواضع إخفاء النون وإظهارها » ودغمها وقلبها والغكة 
بها » ثي تفتتح به الاذاعة كل يوم » نختار لذلك أحلى القراء صوة » 
وأبصرهم الألحان » وآقدرهم على التصرف فيها » وبختم القارىء 
تلاوته » فننتقل مباشرة إلى الأغنية الفاسقة نذيعها » والكلام الفارغ 
نعلنه » وتسمع هذه التلاوة في القهوة وأهلها معرضون عنها » مشغولون 


س )eء ‏ سس 


بالنرد المحر م والدخان واغتباب الناس »> ون نبد بعشر بات من 
٠‏ القرآن كل حفلة وكل اجتماع » وآن هيم من بقرأً في ا متم » والناس 
منصرفون عن القرآن إلى الاستقبال والوداع وإدارة القهوة والدخائن» 
ون بقرآه ( الشحادون ) على أبواب المساجد » وآن نضع اللوحات 
الثمينة ها الآنات منه ف صدور آهائنا ومحالسنا » وأن تتخده النساء 
المسلمات حلية تعلق في صدورهن المكشوفة » التي بحرم هذا القرآن 
کشفها » هذا هو کل بر ”نا القرآن » وعنا تنا به !! 

أرأيتم قوما كانوا في نزهة لهم في يوم عيدهم وغنثوا حتى ( سلطن ) 
عليهم النحم فصا ر كلامهم غناء“ » ولوا حتى ملكهم اللهو فصار جدهم 
لعبا » مروا بمقطع حجارة قد أقيمت أمامه لوحة كبيرة ظاهرة » عليها 
هذه الكلمات : 

( اتنبه ء إن الديناميت تفحر في الساعة التاسعة تماما الخطر 
شدید ابتعد حالا ) » فقرؤوها غافلین » ثم لحنوها ضاحکین ۰ وراح 
ادام حنجرة اطراعم سره يلب على هلم الج لاقام مى ابات 
إلى الرصد إلى الححاز إلى ا وهم تمابلون وتصابحوؤن : |ه 
با عيني يا سلام ۰ 

ولم بفكر أحد » ولم بخطر على باله أن عليه التفكير في معناها حتى 
كانت الساعة التاسعة وتفحر الدناميت ٠۰‏ 

هذا هو مثالنا نحن » نحن المسلمين في هذه الأبام ء 

القرآن الذي آنزله الله أمرآ ونهياً » ومنهجا كاملا“ للمسلم في حياته 
الخاصة » وحاته الاجتماعية » بكتفى منه بالتغنتى بألفاظه » وتجويد 
تلاوته ! فهل ينتفع القاضي آن قرا القانون مجو دا ثم لا مهمه ولا 
N e RS SA‏ 
العسكرية » أن يضعها على رأسه وقبلها » وبترنم بها » ولا بحاول أن 
يدرلك مضمو نها ؟ 


— 


بل لو رآيتم رجلا“ قعد يقرأ جريدة حتى آتمها كلها » من عنوانها 
إلى آخر اعلان فیها » فسالتموه ما هي آخبارها ؟ فقال : والله ما آدري » 
لم أحاول أن آتفهگم معناها ٠۰‏ 

٠۰‏ فماذا تقولون فيه ؟ آما تنکرونه وتنکرون عليه ؟ 

فكيف لا تنكرون على من يعكف على المصحف » حتى يختم الختمة 
وقد خرج منها » بمثل ما دخل فیا » ما فهم من معانیها شیا ؟ 

فمن آين جاءت هذه المصيبة ؟ وأي عدو من آعداء الله استطاع أن 
بلعب هذه اللعبة فيحرم المسلمين من قرآنهم » وهو بين أيديهم > وفي 
کل بیت نسخ منه » وهو بتلی دائما في کل مکان ؟ بحرمهم منه وهو في 
آيديهم وهو ملء آنظارهم وآسماعم ؟! ٤‏ 

١ ! مسآلة عجيبة جدا » والله‎ ٠ 


x XK x 


وهذه الأنغام ( الفنية) التي لا تختلف عن آنغام الأغاني »من آين 
دخلت على القرآن ؟ ۰ 

لقد ورد الأمر بالترتيل » ولكن الترتيل ( كما قال الراغب في 
المغردات ) هو إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة » والتمهئثل فى 
النطق » والإبانة عن الحروف > وورد في الحديث الصحيح : ( ليس منا 
من لم يتعن“ بالقرآن ) وقد فسروا التغني هنا بالاستغناء آي آن بستغنى 
به عن غیره » وفسگروه بالجهر به وتحسين الصوت فيه » بشهد للتفسير 
الأول » مابني على تركه من الوعيد والتهدید بان تارکه ليس منا » 
و شهد للثاني الأحاديث الأخرى وكلها جاء بإسناد صحيح منها ( زيوا 
القرآن باصوٍتکم » فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ) » وقد 
فسر المراد منه الحدمث الآخر ( إن من آحسن الناس صوة في القرآن 

ي س 


الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اله ) فليس اراد إدأرته على 
ألحان الغناء الفني » بل المراد إيفاء المعنى حقه » والخشوع فيه » وظهور 
آثر الخشية في تلاوته » ومنها ( آنه صلى الله عليه وسلم کان يرجح 
صوته من القراءة كما رجع يوم الفتح وهو على ناقته ) قل ابن حجر 
أن الترجيع المراد هو تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء فإنه مذموم ومناف 
للخشوع ٠‏ 

والذي آفهمه من هذه اللآثار “١‏ » أن المطلوب في التلاوة الترشث 
والتمهل وإبانة الحروف والكلمات » وتحسين الصوت فيه » وإظهار 
الخشوع » مع بعض التنغيم الذي بآني عفوا » ولا يكون هو المقصود » 
والذي ينشاً عن فهم المعنى وبؤدي الى إظهاره » وان للكلام لارا 
مختلفة في النفس » منها الحماسة والحزن والخوف والرغبة والاعتبار 
والتفكير » ولا بد من اللهجات المناسبة للتعبير عنها » تعبيرا يوصل 
اليها » ويدل عليها » مع ما يكون فيه من رة الاستفهام والتعجب 
والدهشة وغيرها » وهذا هو ( التلحين التعبيري ) آما العناء فلا شر 
إلا الطرب » وما الطرب ( إذا أردت التحديد ) إلا اتتباه الماطفة 
الجنسية » وقلت العاطفة ولم آقل الغريزة » لأن العاطفة الجنسية تتمثل 
في الذكربات والآمال والشعور المطلق بالجمال » وتفتح القلب للحب > 
والقرآن مثذه صار غناء“ » كان له هذا الأثر » مشوبا بشيء من الصوفية ‏ 
النفسية » والروحانية المبهمة ٠‏ والقر“اء اليوم لا فرقون ف الأنعام التي 
بقرؤون بها » بين بات الترغيب في الجنة وآيات الترهيب من النار > 
وآ بات القصص وآ بات التشريع » مع آن الإلقاء العادي » لا کون 

(۱) ولعل“ EE‏ الملحدث الشيخ ناصر الالباني بتتبتع هذه الآثار وما 


قال العلماء فيها »> ويصوغ من ذلك بحثاً كبحثه الفيتّم عن ( حجاب المراة 
المسلمة ) ء 


س ٣g‏ ص 


إلقاء“ حيا معبر؟ » إذا جاء هذا كله بلهحة واحدة » لا تتبدل ولا تعر » 
ل المعاني » وتغير الأساليب ء 


ومن الدلائل على أن القرءاة هي في عرف الناس اليوم فرع من 
فروع العناء » أن كثيرين من المغنين والمغنيات بدؤوا قارئين وقارات » 
ثم ( ارتقوا ٠٠١‏ ) فصاروا مغنين ومغنيات » وقد قرأت ف الرسالة من 
زمن بعيد بحثاً عن الغناء وأهله عد“ صاحبه الشيخ محمد رفعت في 
المعشين ٠‏ 

وكلمة ( القراء ) كان معناها ( العلماء والفقهاء ) » لم يكن لها في 
الصدر الأول معنى غيره » فمن أبن صار ( القراء ) هم الذين يستطيعون 
أن تلوا القرآن » بالمخارج والأحكام » والحنجرة الندية »> واللحن 
المني » ولو کانوا آجهل الناس معانبه ومقاصده وآحکكامه » ولو كانوا 
E O‏ 
قرا « فآمنت طائفة من بنى سرائبل وكفرت ‏ » ووقف »> وآطال 
TG Ty‏ 
آباءکم وإخوانكم أولياء » ۳“ وسكت »> فآفسد المعنى ٠.‏ وحر“ف 
کلام الله عن موضعه ۰ 

ومما يصنع هولاء ( القراء ٠٠١‏ ) أنهم بقروون ف المحافل والاذاعات 
على السبع » يكررون الآية الواحدة على القراءات المختلفة » فلا بتي 
من ذلك إلا فتنة العامة » وتشكىك الجهلاء » وما يدفع اليه إلا التفاخر 
والتظاهر بالعلم » ولقد ترل القرآن على سبعة حرف تسهيلا“ على 
العرب وكانوا بقرۇون بها جمیعاً » لا اختیارا وتکرارا » بل کان کل" قرا 


. وكفرت طائفة‎ )١( 
. ان استحبوا الكفر على الابمان‎ )۲( 
. على الاختلاف الكثير في تفسير هذا الحديث‎ )۳( 


سبست ۰۹ س 


=x 


باللهجة التي لاأ يستطيع النطق بعيرها » كما قول التركي ( الهمد لله رب 
الآلين ) لأنه لا بستطيع النطق بالحاء ولا العين » حتى كان زمان 
عثمان » وسیطرت لعْة قريش آو كادت » واستطاع انا کلھہ القراءة ٠‏ 
بها » ولم يبق للسبعة الأحرف من فائدة إلا اختلاف الناس » فأمر عثمان 
بالاقتصار على واحد منها » ومنع ما عداه » وكتب مصحفه الامام 
ويعث به الى الأمصار » ثم نشا النشحاة” وآهل اللغة » وكانت هذه 
القراءات » وهى اختلاف سير في الحرف الواحد حملت عليه الضرورة» 
لبقاء بقايا عن لهجات العرب في القرون الثلاثة الأولى » ( وحم يرفعونها _ 
كلها مسندة ) ٠‏ 
فاذا كان عثمان قد أمر بالاقتصار على حرف واحد من الحروف 
السبعة المنزلة »> ضما للمصلحة » فلم لا تقتصر نحن على القراءتين 
الباقيتين » قراءة حفص ف المشرق » وقراءة ورش في المغرب » وندع 
ما عداهما » فلا تقر بث شيء منه » إلا في حلقات العلم » ومدارس 
التخصتثص من قبيل الاطلاع التاريخي ٠‏ 

ولنداع” بعد ذلك الى الرجوع الى حقيقة القرآن » وقراءته قراءة 
آندشر وفھم ٤‏ کما نقراً الكتب العلمية والأديية » تتفهم مقاصدها » 
ونلخص قواعدها » لا آرید آن یمهم کل قاریء القرآن بعقله وحده » 
A Ss‏ 
لا »> بل لبکشف اولا عن معاني الكلمات من التفسيرات المختصرة او 
المعاجم ( لا سيما مفردات الراغب الأصبهاني ) ثم بفهم معاني الآيات 
مستعيناً يمعرفة أسباب نزولها » والمأثور من تفسيرها » وآنا واثق آنه 
سينكشف لنا آلف آفق » لم برها المتقد”مون » لأن العقول اليوم أقوى 
على الفهم > وحسبك مثالا ما جاء به آخونا وحبيبنا الأستاذ سيد 
قطب » في ( التصوير الفني ) و ( مشاهد القيامة ) ٠‏ 


¥ س 


وليتفر “غ قوم لأش اط الأحكام منه وعليمم فوق ما EE‏ 
ا » آن یکونوا من ذوي الملكة الفقهىة » والتفقه الكامل فى مذهب. 
واحد » على الأقل ٠‏ 

هكذا کون الرجوع ا القرآن ٤‏ یکون بالقراءة مع التدر 
والفهم » وآن نحش القرآن آلحان الأغاني » وآن لا نعد الرجل قارا 
حتى يكون عال بمعاني الآ و ا کون ممن یخشی 
اله » ويخشع قلبه لذكر الله ء وآن ندع القراءات المختلفة إلا القراءتين 
الباقيتين منها » وآن هم أن القرآن ليس للطرب ولا ( للشحادة) ولا 
ليكون تميمة ( حجا ) ولا زينة » ولكنه الدستور الإلمي » الذي 
لا نمتدي ولا نسود » ولا تعود لنا مکاتننا في هذا الوجود » إلا همه 
والحمل به » والوقوف عند آمره ونهیه ۰ 


ج ۸ ت 


تحريف لمعنى الاسلام 


كنت وما في مكتبة في دمشق » صاحبها صديقي » انا أترد“د عليها 
شارا وزائرا » فدخل رجل طويل اللحية جدا » له عمامة ذات عذبة > 
وبيده سبحة تكاد تمس الأرض »> ورآسه نخ غل ندر 2 کان عه 
ققد عضلاته > فهو لا بطق آن يحمل هذا الرأسن الذي ملىء علا » 
فت رکه سقط على صدره ‏ وسم بصوت خافت لایکاد بین ٤‏ 
فحسبته والله عجوز؟ قد شارف الشمانين ونظرت اليه فبدا لي من ملامحه 
کانني آعرفه » فجعلت آكد ذهني وأتذكر وآجرده في في ذاکرتي من هده 
اللحبة » وهذه العمة » وإذا بي أعرفه وأتتفض من دهشتي وآصيح به : 
الست فلا ؟.. 


قال : نعم 

وفلان هذا شاب قوي العضل نشيطِ ٠‏ کان ایی وهو ي ن 
اني لو کان لي اين e0‏ , 

فقلت : ماذا صنعت بنفسك ؟ 


۰ فلم حر“ جوا » ولكني عرفت الجواب » فقد کان آبوه شيخ 
محترفاً وواعظاً ,يدعو الى الله » ودل على ( الطرقة ) إلبه »> وصناعته 
القاء المواعظ > واتكار المنكرات » شرط آن بكون الذي ينكر عليه 

جلا مسکينا ليس بصاحب حول ولا طول » ولا بذي سلطان > وآن 
بسن قله هدية شه ء من علبة لين إلى تنكة شمن وان يدنه 
الله وهو قبل بده 4 وان الأب حب أن بخلفه انه ثي الوعظ 


والرشاد + واقاة الدنيا على من شرب ا ا ا ( 
ويا له هذا ( الكياج ) oe‏ 


ولا تسلگمت القضاء في دمشق ‏ جاءني رجل يبدو عليه آنه صعير 
السن قوي » ولكن لحيته وسبحته على نحو ما وصفت ها » فدعو ته 
إلى القعود » فقعد ساعة لا يتكلم ولا بتحرك ء فقلت صاحب حاجة عاقه 
الخجل عن ابدائها » وصبرت عليه حتى صار آخر وقت الدوام وانصرفت 
وانصرف ف معي فودعته عند الباب ولم بقل شیئًا » وآنا آعجب منه ٠‏ 
NS‏ ثالث بوم حتی ضقت به » 
و 


مادا ترد ؟ 
فتكلم بلسان فيه لكنة أعجمية لا يكاد فهم معها كلامه فقال : 
9 قلت ا a‏ ع المحكمة ؟ 


قلت E?‏ تريد مني ؟ 


قال ما معناه ٠۰۰‏ انه بريد ما یعیش به من الأوقاف آو من غيرها » 
وام يسل الى عذه الليجة حى دار بت دورة وضياح علي" صف ساعة » 


اذا كنت قد هديت للاسلام حقا » فاعلم أن الاسلام ليس دين 
بطالة وكسلل > »> بل دين جد وعمل وآن الذي فتح دكاتا آو يحمل 
( بسطة ) ويبيع ويشتري آفضل في نظر الإسلام من الذي بيقعد في الجامم 
من الصباح إلى المساء بصي ويتعشد وقول : أطعموني من مال 
لأوقاف ٠٠٠١‏ وآخرجته وجعلت آعجب من آين دخل هذا التحريف على 


س ١۰١‏ س 


ممنى الأسلام » ومن الذي ا أن من شرائط الشيخة أن . 
بحني رآسه » ویتخاذل ویتماوت » وبصیر کأنه مريض آلحت عليه 
الأدواء ؟ ۰ 

ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رياضيا بكل ما لهذه الكلمة 
الیوم من معنی في آذهان الناس ؟ آلم يكن له خلق الرياضي لا يستهويه 
الظفر حتى يبطره » ولا تضعفه الهزيمة حتى تسه » ألم بظفر بمكة 
فمد يده للخصم مضافحا وهو برضی بما کان » ويآمل بجولة آخرى ٠٠١‏ 
ألم يكن له جسم الرياضي » ألم يكن يمشي منتصب القامة بارز الصدر ' 
كانما ينحدر انحدار؟ « ألم يصارع بطل الجزيرة العربية في المصارعة ء. 
ألم يسابق ٠٠۰‏ آما سابق السيدة عائشة ؟ هل في المشايخ اليوم من 
بأخذ امرأته معه ( وهي متحجبة طبعا ) ويسابقها في النزهة أمام تلاميذه ؟ 
ألم يصرخ النذير مرة بآن العدو قد هاجم المدينة » فيخرج الناس 
مسرعين » وإذا هم برسول الله على فرس عار بلا سرج قد سبقهم الى 
مكان الحادث ورجع بطمتنهم ويتول لا تراعوا ما هناك شي 

ألم يكن عمر بن الخطاب وهو خليفة إذا ر رآی رجلا“ يمشي متخاذلا 
مثل هذا الشيخ بضربه بالدر“ة على رآسه ويقول له : استقم لا تمت 
علینا دنا ٠‏ 8 

ال يكن الصحابة رحب باليل » جتني لار لم قتا لأموالء 
ويشتغلوا بالتجارات وبقبلوا على الصناعات » آلم يكن كبار العلما 

کا اسیا اغال حا او عه کن ل ت ری کر 
يديره بنفسه » وابن المبارك كان بستورد البضائع من خراسان » والليث 
ابن سعد كانت وارداته في السنة عشرین آلف دنار من کسبه وعمله 
لا من احتراف الوعظ وتقبيل اليد وإطالة اللحية وإمالة العنق ء 

الم بات رسول الله رجل بساله س بساله لنه محتاج حقا ولأ نه 


۲١١‏ س 


هو وآهله لا بجدون ما بآكلون » لا كأخينا الذي هداه الله الى الإسلام » 
فحسب آن الإسلام يطعم كل مهتد من غير آن يعمل شيئ حتى بصير 
المسلمون مجموعة كسالى ءءء فلم بعطه رسول الله بل آمره آن بیع 
کی ا فباعها بدرهم ء۰ درهم واحد آبها 
القارىء » فأمره آن يشتري به حبلا“ وآن بحتطب » فذهب بحتطب 
وبع ويکل حتی تور له درهم ی 
ثم صار من اصحاب الآالاف ١٠ء‏ 

فكيف يكون هذا هدى الإسلام » ثم لا تجد في بلد من الشحادين 
ما تجده في مصر والشام وغيرها من بلاد الإسلام ؟ 

O 
الإسلام بعطي كل من آراد الجهاد فرساً وسلاحاً » فجاءه مرة رجل يريد‎ ٠ 
» سلاحاً وفرساً » فقال له اتبعنى » وذهب به الى الدار فمشى وراءه‎ 
فرآه كلما أبصر في.الطريق خرقة » تفضها وجملها » وان رآى. خشة‎ 
حملها » فعجب منه حتى وصل الدار » فوضع الخرقة ف كيس كله خرق»‎ 
والخشبة مع الخشب » وأعطاه الفرس والشلا شال ا ول‎ 
ا شان هده الى وة قال اس اجا فما ومسا ون‎ 
٠ ء٠١ آمثالها أعطيك وأعطى غيرك‎ 


س ۲۱۲ س 


الى شباب الازهر 
تحبة ووصبة . 
ا سنه ٩٥٥‏ 


آشكر للأستاذ الزبات هذا الشرف الذي أسبغه على“ حين مكّن 
لي أن أكون من أسرة ( مجلة الأزهر ) وأدخلني جندي في الجيش 
الضخم الذي امد“ من عصر النور إلى عصر النور » خائضا ظلمات 
التآخر والانحطاط » وتابعا في مو كب العلماء والأعلام الذين ( كانوا حل“ 
من الملوك جلالة » وأعز سلطا ) وکانوا اة الإإسلام > وحر “اس 
الحضارة ي لولاهم ما اكصلت حضارة العرب الأوكى بحضارة العرب 
الجديدة » ولم صل إرث اللآناء من عهود الازدهار إلى الأبناء ف عهد 
النهضة ٠‏ هم حملوا آمانة العلم حين غلبت على آمة الإسلام الجمالة ء 
وهم زفعوا مصباح الدين حين اتنشر الظلام ¢ وإليهم کانت تشد* 
الرحال من كل بلد إسلامي : فد عليهم الأمي الجاهل فيرجع وهو إمام 
الهدابه » وعالم البلد » كما كان فد الأعرابي على الرسول » فيعود 
وي يمينه من نور النبو“ة قبس بهدي الضالين ء 

آولئكم علماء الأزهر » وهل في الدنيا معهد علم له قدم الأزهر » 
وعظمة الأزهر » وأثر الأزهر في الفكر البشري وني الحضارة الإنسانية ؟ 
آي مهد بجر" وراد آمجاد آلف سئة ؟ ما الجامعات ؟ إنهن* ينات اليوم 
والأمس » والأزهر لدة” الدهر ٠‏ تکسگرت على جدرانه مواج ج القرون 
وهو قائم » وارتدکت عن ابه هحمات الحهمالة والضلالة r‏ 
والأوهام » غالب الفناء > وزاحم الزمان ف طريق الخلود » وكان الأفق 
الذي آطلم شموسا وأقمار؟ وأخرج للدنيا نجوماً كانت هدى السالكينء 

N۳‏ س 


الجامع الأزهر لا تنظلموه > فنسمثوه جامعة » فلقد كان والله الجامع > 
جمع شعوب الإسلام على الحق في آزمان ترقت فيها شعوب الإسلام » 
انه الجامع » وف الجامع العبادة والعلم » وفيه الروح والجسم » والعقل 
والقلب » والدنيا والآخرة » فأين منه الحامعات ؟ 

فياشباب الأزهر افخروا بجامعكم فما له على ظهر الأرض قرين ! 

با شسباب الأزهر تنم ورثة هذا المجد كله » أتنم خلفاء أولئك 
الجدود فصوا طريفكم بتليدكم » وأتثوا فعالكم مجد أسلافكم : 
بالعلم لا تسمو الأمم إلا بالعلم » بالبيان لا علم إلا ببيان ولا فكر إلا 
بلسان بالأخلاق أخلاق العلماء الذين أخلصوا الخضوع لله » فخضع لهم 
جبابرة البشر » وألقوا كلمة السماء فرفعتهم فوق آهل الأرض ٠‏ 

وزهدوا بزخارف الدنيا » وأوهام الجاه » فاقادت لهم الدنيا 
وسغى إليهم الجاء » بالأخلاق فالأخلاق قبل العلم » ونحن لا فريد 
نسخاً من الكتاب » ولكن نريد رجالا“ يكو نون نماذج للمسلم الكامل > 
ريد دعاة إلى الله بالأفعال لا بالأقوال . 

ولقد دخل آهل الىلاد المتوحة آفواجا .في الإسلام » وما سمعنا أن 
محاضرة في الإسلام دعوا إليها » ولا رسالة فيه وزعت عليهم » ولكنها 
آخلاق المسلمين » هي التي آدخلتهم في الدين ٠‏ على ننا نحتاج مع ذلك 
إلى دعاة :لصون أصول الإسلام في كلمات » ويلقو نها في جلسات» 
دو وف و ا راي ي المشرك » فيقيم معه اليوم 
والىومين »› ويسمع منه الحدمث والحدشین ۰ لا قرا عنده کتااً في 
الفقه » ولا بتلقگى دروسا في التجويد » ولا بحفظ قواعد الأضول 
ولا بلقن آدلة الاد وة بذلك مسلماً » ويرجع عالاً » ويكون 


— ۲4 


داعي قبيلته ومرشد قومه » واتنشر بذلك الإسلام » وعم“ ثلث المحمور > 
في أقل من ثلث قرن .٠‏ 0 

واجتنبوا الغلظة في الدعوة ٠‏ فإن لبحعض المتدينين غلظة تنفر من 
الدين » ودعوا الرقة التي تذهب الرجولة » وتجري بالداعي مع هوی 
الخصم » واعرفوا آقدار تهوسکم لبعرف الناس آقدارکم » فمن آهان 
تمسه لم تکرم على آحد بعده « وابتغوا القوة في کل شيء » فلا شيء 
كالقوة يزين الرجال » قوة الجسم وقوة العلم » وقوة اللسان وقوة 
الجنان » فلقد كان محمد صلى الله عليه وسلم رجلا كامل الرجولة » 
وكان رباضي صبور؟ ٠‏ لا صرخ النذير بالغابة » وابتدر المسلمون 
أفراسهم وكانت مرتبطة بأفنيتهم وأسرعوا رآوا رسول اله » قد سبقهم 
إلى الحمى على فرس عار بلا سرج ولا لجام » وعاد بقول لاتراعوا ! ٠‏ 

وما تحداه ( ر”كاتة ) بطل المصارعة في الجزيرة العربية » صارعه ‏ 
صلى اله عليه وسلم فصرعه » ثم صارعه فصرعه فاسلم الرجل ء وکان 
سايق السيدة عائشة » فإذا جد“ الجد » وحمي الوطيس »> احتمى به 
أبطال الحروب » وفرسان الملاحم » وكان ( إذا القادة تبخفثوا في مثل هذا 
الموقف واستتروا) ‏ يادي ء آنا النبي لاكذب » آنا ابن عبد المطلب ٠‏ 
فاجمعوا القوة من أطرافها » واستكملوا أسباب الرجولة » واستعدوا 
فإن الرجاء منوط بكم » والأمل معقود عليكم » آتنم يا من أدركوا 
مقاصد الشرع » وعرفوا حاجات العصر ٠‏ 

إن شعلة الإسلام اليوم وسط هبات من زوابع الباطل » ولن تنطفىء 
إن شاء الله » وستخمد هذه الریاح کما خمدت من قبل رياح آشد منها 
قوة » وأعلى عزفا »> ولكن لا بد“ من دفعها عن اللإسلام فدعوا النسفية 
والسنوسيگة وشرح المواقف والرد على آقوام بادوا ولم يبق لهم أثر » 


. لم لا نقول في ترجمة ( سبور ) رجل صبور ؟‎ )١( 


— ۲ 


ورواية شبههم ودراية ضلالاتهم » واعمدوا إلى الرد على الشيوعية 
والقادبانية وآهل الإلحاد والداعين بدعوة الجاهلية » وما في كل بلد 
إسلامي من جند إبليس » وكل محب للظهور » على فراغ في رآسه »> 
وضعف في علمه » بعجز عن ولوج العظمة من الباب فيدخل من النافذة » 
فيأتي بحماقة بحسبها فلسفة » وبظنثها مذهباً اجتماعا » وبقلكده فیا 
من هو اجهل منه جهلا » وآشد حمقا ٠‏ 

وشر” .من هذه المذاهب كلها هذا الفجوؤْر البنادي في المحلات 
والأفلام وعلى الشواطىء وفي النوادي وهذا الاختلاط في الأسواق 
والسينمات وف الحامعات » هذا هو السهم المسموم الذي شقصد 
كل قلب » وذلك لأن تلك النحل والمذاهب لا تجد لها إلا عند الأقل 
رضاً وقبولا » آما ما ثير الغراثز ويحر ك الشهوات » فلا كاد بخلص 
منه إلا من عصم الله » وقليل ما هم ء 

ولا تشتخلوا جميعاً بمناظرة آهل تلك المذاهب الضالة » لا خوفا منهم 
فالإسلام لا بخاف من مناظرة أحد » ولكن خوفاً على جهدكم ووقتكم » 
وليتفر“غ لهم قوم من كباركم » فمن قوي في العلم » وتمر “س بالحدل » 
واعلموا آنهم قل وأذل من أن تجعلوهم شغعلكم ء 

ودعو ا مناقشة بينكم في الأمور الاحتهادىه » وما لا جد ی منه ولا 
تفع فيه » فلقد ضاع من وقت هذه الأمة ومن تفكير آبناثها في الكلام 
في النوسثل » حلته وحرمته » وف المجوم على الوهابية والدفاع 
عنها » وف محاربة الصوفيگة وتآييدها » ما لو أتهق بعضه في العلم التافع 
لسبقنا به في طريق الحضارة سبقاً بعيداً » وما دام آمامنا عدو واحد 

هو الكفر البارز والمستتر » والفحور الظاهر والباطن » فلتنحارب هذا 
المدو آولا » ولننصمد له جميعا » ولندع الخلاف يننا معشر آهل آلدين 
a‏ 


= ۲۱۹ س 


وآمثال ذلك مما وقفت عنده هة آقوام نعرفهم فلا بشتغلون إلا به ٤‏ 
ولا لون إلا عليه وأمامنا ما هو هم وأجدى » واعظم عند الله خطرا 
وأظهر في الأمة آثرا ٠‏ 

واعلموا آن آولی من ذلك کله بكم » وأوجب علیکم » آن تدفعوا 
عنا شر ما انتلانا به الضعف والتخاذل وهو أا أغنى أمة في الدنيا ف 
التشرريع 7 صول نظر باته > وفروع ماله » ولدنا منه کنر هال 
ولکنا ترکناه ورحنا ( نشحد ) فضلات مواد التشريع عند الأمم > 
ثأخذ من كل مائدة لقمة حتى صار تشريعنا كطبق المسحتر ء فيه من كل 
شىء ٠٠١‏ وليس فيه شي» ! وصار عجبا في التخليط » وعجبا في ضعف 
اللعة »> وركاكة التعير »< وفصور اللمظ وغموض المعنى » ولو لم يكن 
هذا التشریع لنا دینا لکان علینا آن تنمسئك به لائه ثوب فصل علينا ٤‏ 
وقطع على مقدارنا » وآخذ من أعرافنا وأوضاع ناسنا » فکف وهو 
مع ذلك دين » إن تركناه تركنا ديننا » وكفرنا إسلامنا ٠‏ 

( كما قال ابن القيم ) على العلماء الذين ضيتقوا الواسع من شرع اله ء 
الداء الذي يجدون » آعرضوا عنهم » وطلبوه من غيرهم » ولا تکون 
المودة إلى التشريع الإسلامي بالخطب ولا بالصیاح » بل بان تفر“ غ 
المذاهب الأربعة » وأوسعها الحنفى والمالكى : الحنفي لأنه صار مذهب 


() الفصيح هو الشرع لا التشربع ولكنه حرف تمكن من الألسسنة 
والأقلام ء ب 


(۲) انظر مقدمتي لرسالة ر لفة القانون ) للدكتور عدنان الخطيب . 


الدولة طول عهد العباسيين والمشانيين ء والمالكى مذهب الدولة في 
الأندلس والمغرب إلى اليوم » ثم الشافعي ثم الحنبلي » ومن مذاهب 
يرهم إن صح“ قلها وقام دليلها » من المحكى لابن حزم » والفتاوى 
والرسائل لابن تيمية » والأعلام والطرق لابن القيثم “١‏ وأمثالها . 

وملاك الأمر كله أن يكون منكم فرق كفرق الجيش » قفرقة للعلم 
والاتهطاع إلى كتبه > وفرقة لدعوة المشلمين إلى الرجوع إلى دينهم > 
وفرقة لدعوة غير المسلمين » وفرقة لمحاربة الدعارة والمذاهب الضاكة » 
وفرقة للعمل في التشريع الإسلامي ء٠‏ 

وعلیکم بکتبکم » لا پزهدکم بها ویصرفکم عنها عداوة آقوام لها 
وسخرهم منها » ونبزهم إباها بالكتب الصفراء » فما في الصفرة عيب » 
والذهب أصفر مثذه کان الذهب » ولكن العبب أن نکون عواا للعدو 
على أتهسنا « ولقد رأى العدو عظمة المكتبة الإسلامية » فحسدنا 
عليها » فعمل على صرفنا عنها » وما أظن أن البشر صنع شيا أعظم منها »> 
وإتكم لتعلمون ما أصابها من النكبات » نكبة هولاكو لا ألقاها في 
دجلة فسو “دت بياض لل ماء » والإسبان لا أوقدوها ليالي الفتح فت 
سواد اللبل » وما آصابها من تكبات الأفراد » من التخريق والتمزيق 
_والتحريق ء٠‏ حتى لم ببق منها إلا الأقل » ولا تزال المطابع في الشرق 
والعرب » تطبع مخطوطات هذا الأقل » ولم يطبع من مئة سنة إلى 
اليوم ربنعه ولا خمنسه » فكيف لو وصلت إلينا كاملة ؟ وكيف لو 
كانت المطبعة معروفة على عهد الجدود ؟ 


() ناخد منها عند الضرورة » وللتشريع العام > وعندما يصح دليلها › 
أا أن نرجع ليها وندع مذاهبنا » كما يصنع قوم اولعوا بآراء ابن حزم 
اوجعلوها مادة لدروسهم » ومرجعا لفتاواهم فلا . وآبن حزم ( على علمه.) 
لا يفت بأقواله . 


۲۱۸ س 


ولكن لا تقفوا عندها » ولا تكتفوا بکيمياء المرب عن كيمياء 
الإفرنج » ورياضة ابن الهيثم عن رياضة انشتاين » كلا » ولا بفقه أبن 
عابدين ٠‏ عن الاستنباط والبحث ومعرفة حكم الله فيما جد مسن 
آحداث » وما تہد“ل من آعراف » على آن کون وقوفكم عند الكتابِ 
نحکتموا آراءکم واهواءکم في الدین ۰ 

KK XK x 

وما بكم حاجة إلى نصح مثلي وفيكم المشابخ الأعلام » ألة 
وتوا بان المستقبل لنا » للاسلام » إن العالم اليوم على فم البركان» 
والناس صفئان يتباربان آيهما يسبق فيحمل إلى الدنيا ا موت والخراب» ‏ 
ولا آمل إلا بكم » بشباب المسلمين » فإن لم تحقتقوا الأمل » يستبدل 
لله بكم قوما غيركم » آمة حية ترفع راية الإسلام »> ونبقى نحن لا ديا 
ولا دين ٠‏ ولن يكون ذلك إن شاء الله آبدا » لن يكون وفينا الصالحون 
المصلحون » والعلماء العاملون ء 


KX xX 


(۱) اين عابدين اعظم فقيه نعرفه نشا ني القرون الثلاثة الأخيرة . 
۰ ۹ س 


ماذا یراد بالأزهر ؟! 
کت سنۀ ۱٩۹9۸‏ 


آنا لا قرا هذه المحلاكت المصرة » وأمنعها آن تدخل بتي » کا 
آمنع تفسي آن تدخل بيوت الفحش » وأنزهھا عنها كما آنزهها عن مو اطن 
الاھ اللات ل ار ف با کا جن ق دا6 و ا كوا ته 
حتی خبگر ني صديق لي » آنطه حسينبقترح إغلاق الأزهر » إي والله » طه 
اللصري EE E‏ 
هو فخر مصر » ومهوى قلوب المسلمين ٠‏ 

لأزهر الذي جمل لمصر في دتيا الإسسلام من المنزلة في القلوب » 
والحرمة ف النفوس » ما ليس لبلد بعد المساجد الثلاثة » فلا تذكر مصر 
إلا ذكر الأزهر » ولا بتمنتى مسلم الحج إلا تمنى معه زيارة الأزهر > 
والذي صیر مصر ( معلتمة ) العالم الإإسلامي » عن علمائها بؤخذ العلم » 
ومنهم بتعلم التقى » وغاية ماني الشامي والعراقي ¢ والأفعاني و الهندي 
والبخاري والترکي » والجاوي والملاوي » وكل شاب مسلم في الشرق 
والعرب » من الصينوآندو نيسا إلى مراكش‌والصومال » وآلبانيا والمحر» 
أن یر حل پليه ٤‏ ویکون له شرف القعود بین يديهم ۰ 

الأزهر الذي بقي آلف سنة » وهو آمل المسامين ف أرجاء الأرض 
کلھا » کلما آدلهم“ ظلام الجهل » وتراكبت دجى الشهوات » وة تالت 
عواصف النكبات والأرزاء » وكاد ملا القلوب اليس » »> قظروا إليه 
فرآوا مصباحه لا بزال ر بضيء » يلمع من بعيد كالمنار المادي » دو 
سفن الضالة في سواد الليل » يلها على الشاطىء ء اللآمن » فسعوا إليه » 
يقہسون من نوره ما ببدد ظلام الأحداث . 


سے ٣+‏ س 


e 
وعمارته : عمارة الإشادة والبنيان » وعمارة العبادة والإيمان » فلا رى‎ 
الأزهر الذي‎ ٠ اللاك أنه كمتب ني التاريخ حتى بترك في الأزهر أثرا‎ 
کان بجيئه الحاكم الجبار » فإذا دخل حماه » وجار عتسته » آحس“ آن‎ 
سلطانه وجبروته » قد قيا خارج الباب فطاطاً الرس خضوعا » ثم جاء‎ 
الأزهر‎ ٠ حتى قبل يد الشيخ » وقعد في حلقته مع أصغر تلاميذه‎ 
الذي طالما ورده العلام الجاهل هل » الريفي أو الأعجمي » ثم صدر عنه وهو‎ 
إمام العربيگة وحجة الله على الناس » فأحيا به الله قربة » أو بلدة » آو‎ 
۰ قطر؟ كاملا‎ 

الأزهر الذي وقف في وجه الزمان » وتكسكرت على جدرانه آمواج 
الأحداث ولم تلور به ولم تزعزعه » نكبات الشرق ولا نكبات العرب » 
لا جحافل المغول الت منه ولا جيوش الصليبيين » آفتكون ناته آن 
يقضي عليه الحكام المسلمون » في البلد المسلم ؟ 

أ هد ما لست اك هن آله هة هل ني الأرض جامعة نیف 
عمرها على الألف سنة ”“ ؟ آلف سنة ! كم آقيم فيه خلالها من صلاة ؟ 
کم آلقي فيه من دروس ؟ کم ظهر فيه من علماء ؟ کم انبثق عنه مسن 
مصتتفات ؟ كما أحيا بالعلم عقولا“ كانت ميتة ؟ كم نار بالموعظة قلوب 
كانت مظلمة ؟ كم صفگت على ثراه آقدام » تقوم فيه وراء سجف الظلام 
N‏ 
في طلب الدنيا لأحد ؟ كم ارتفع من جوف الأزهر » في جوف الليل “ 
من دعاء صادق » من قلب مخلص »> فمضى بشق الفضاء حتى بصل 
إلى الله ؟ کم تلي فيه من قرآن » من لسان ذاکر وفژاد شاکر ؟ 

eS 
SG . قدم فيه » إلا وقد شهد من حلق‎ 
۰ ما لا یحصیه إلا الله‎ 

i 


نحد"تكم حديث المشايخ الذين ( كانوا ) أعز“ من الأمراء » وأنبل 
من الملوك »> يسعى السلاطين إلى آبوابهم ولا يسعون إلى باب آحد » 
ويېتغي الحاكمون ما عندهم ولا يبتغون ما عند آحد » عزّوا بالله عن 
الخلق » فأاحوج الله إليهم الخلق » وقنعوا بالقليل من الدنيا » فالقت 
بنفسها على آقدامهم الدثيا » إن الافرنج ( يا من بقلتد الإفرنج » ويرى 
اشباعهم رشدا ) بحجون إلى بیت العالم من علمائهم يدخلو نه متخشتعین 
بتلمسون مواطیء قدمیه » ومواقع جنبیه » ویتب رکون پموضع طعامه ٤‏ 
وسریر منامه »› فما لكم والأزهر بيت آلمتكم وعلمائكم من آلف سنة 
تریدون آن تغلقوه ؟ آن تغلقوا ( يا ويلكم ) الدار التي عاش في جنباتها 
عشرة آلاف عالم » لو کان الواحد منهم » لأمة من آمم الافرنج لجعلت 
مدرسته معبدا مقدسا ۰ 


انه لولا الأزهر لاستطاع الفرنسيون أن بقولوا إن ( الصوربون ) 
أقدم جامعات العالم » فتصوروا لو آن حمق كطه حسين » قام في فرنسا 
يقول : ياآيها الفرنسيون أنصحكم أن تغلقوا ( الر”بون ) مجدكم 
وعزکم » ومناط فخارکم » ماذا ترونهم بصنعون به ؟ انهم پرجمونه 
بالحجارة ! ذلك لأنهم شعب يعرف قيمة آمجاده ومفاخره ۰ 

سيقول قائل » إن ( الصربون ) جامعة عصرية » ولكن الأزهسر 

شيء قديم » آي آن آهله ( بعض آهله مع الأسف ) لا يزالون بكخذون 
العمائم والجبب » وتبعون بعض طراثق القرون الوسطى ) ء.. 

فهل علم هذا القائل آو رآى مرة في السينما » ما بلبسه رجال 
الجامعات في أوربة وآميركة : هذه الجبة الواسعة التى تشبه الملاءة 
المصرية ذات اللف » وهذه القبكعة المضحكة » ذات السقف المشرف > 

() هن جهالات المقكدين »› اثخاذهم القرون الوسطى رمزا للتاخر 

والانحطاط والجهل وإنها لكذلك ولكن في اوربة » اما عندنا فالقرون 
الوسعلى هي عهد الحضارة الاسلامية . 


٤ /‏ س 


کسقف کوخ ر الحارس » والطرر النازلة کطرر ( قراگوز ) ؟ هذا اللباس 
لا ينقد ولذ قال فيه »لته لباس الأقوياء الذين يملكون اللاع البائرة 
والقنايل. الذركة > آما الجبة والعمامة فشيء رجعي ستحق 
أهله » آن بحكم عليهم عقوبة لهم » لإغلاق جامعتهم ! 

آما الطرائق القديمة في الأزهر » فهل سمعتم بنظام أ وكسغفورد 
وکامبردج ؟ إن فيها الى اليوم من الطرق والأساليب في معامله 
الطلبة » وترتيب حلقاتهم » وحياتهم الداخلية » ما لا بختلف عن أنظمة 
التكابا والمدارس الشرقية من مئة سنة إلا بآنهم أفظع وأقسى من كل 


ماکان في التكايا والمدارس » فهل يجرو طه حسين أن يذهب إلی‌الاتکليز». 


فيقول لهم : آغلقوا كامبردج وأكسفورد ؟ إنهم يضعونه في .عربه 
الجانين » فيحملونه فيلقونه في البخر »> لیسبح حتی يبلغ مصر فيقول 
ذلك فها ء 

قل هذا في مصر » تكن حبيبنا وصديقنا » ونصفتق لك بآيدي 
أعواننا فيها وإخواتنا » ونؤيدك بأقلام حماعتنا وأصحاينا » ونشكرك 
لأنك تزيح من طريقنا آكبر عاق لنا » وهو ( الأزهر ) » آما آن ترمينا 
بسهمنا » وتقولها لنا في بلادنا »> وتدعونا آن نعلق مفخرتينا کامبردج 
وآکسفورد »› فلا » لا با شاطر ! 
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وبعد »فنا عرف آن طه حسین مولع بالخلاف » مذ کان طالبا في 
الأزهر » فاستطال عليه طريق التحصيل » فت ركه وقفز من فوق السطوح 
کي ببلغ العایة بلا کدۃ ولا تعب » إلى آن صار ( شیا ) کبیرا يشار اليه 
بالينان » وبعجحب به الأغرار والشبان » وآنه ما تال ما نال من ذیوع 
الاسم » وعلو” المنصب إلا بهذا » لا ببلاغة آسلوب » فاسلوبه بعد 
الأساليب عن البيان المشرق » والمعنى البكر » والمجاز العبقري » ولا 


۳ 


صر ”ف في فنون القول »› فليس له إل“ ثوب واحد » للشتاء والصيف » 
والبيت والمدرسة » بخرج به إلى الشارع ويدخل به ف الفراش > 
آسلوب واحد للقصة ( وما نجح في قصة قط ) وللبحث وللوصف 
( وليس بالوصاف ) وللمقالة السياسية » ولا بآثر خالد فكل آثاره من 
الأدب الوسط » ليس فها أشتاه ( الأجنحة المتكسرة ) » على ضعف 
أسلوبها » ولا ( في المرآة) على تكلف فيها » وليس له صناعة الزبات > 
ولا استعارة الرافعي » ولا سلاسة المازني » ولا طبع آحمد آمين » ولا 
فكر العقاد » ولا فتنة الجمال في أسلوب زكي مبارك » ومتىارتفعتعن 
عيون الشباب غشاوة التقليد رآوا أن هذا الذي آقول » هو محض الحقء 

ماعنده إلا المخالفة » إن ذهب الناس بميناً ذهب شمالاءوإنأقبلو اعلى 

شيء آدبر عنه » ون آدېروا عنه عنه آقبل عليه ؛ إن قالوا » ان القرآن حق“ 
وصدق » قال هو ( في الشمر الجاهلي ) إن للقرآن أن يحداتا عن إبراهيم 
وإسماعيل » ولكن ليس علينا آن نصدق ما بقول القرآن ء لأن القرآن 
لیس کتاب تاریخ ! وإٍن قالوا : امرؤ ا وون ل ا 
ما كان قط امرو القيس ولا مجنون ليلى »> وإن رآوا الأزهر مفخرة 
مصر » وشرفها وعزها » قال : أغلقوا الأزهر وأريحونا منه ! 

ولا يد ذلك كله إلا أن خد عة ولو بالك كا 
تتحدث عن إبليس » كلما سكت عنه الناس » طلع بحماقة جديدة من 
حماقاته فتکكګوا فيه » والدلیل على أن هذا مراده » وآنه لا بعنقد 
شیا » وآنه لیس مومنا ولا کافر؟ » ولا محافظاً ولا محددا! » وانما هو 
طالب ( شهرة ) ٩‏ » انه برجم ( آخرا) فیکذب تسه في کل ماقاله 


a صل الشهرة‎ )١( 
a SET 


س ۲۲٣٤‏ س 


(اولا) ‏ كشب القرآن ثم رجم صدا القر6ن وائكر الشعر الجاهل ل 
عاد يشرح الشعر الجاهلي » وسينسى غدا ما قال في إغلاق الأزهر > 
ويكون من خطباء الاحتفال الكبير باتتصار الأزهر على هذه الحملة 
اليد + كا اشر امن قل على جبلات ل تمد هذه إن قیست 
يها شيا ۰ءء ٠‏ 


ولو اقتصر الأمر على ما كنب طه حسين لم أحفله ولم أبال بالرد 
عليه » ولکن‌هولاء الصحفیین ۰۰۰ ( وهم آشد ما ابتلی الله به هذه‌الأمة ) 
قد علتقوا ٠‏ وكتبوا وحاولوا خداع الناس » فلذلك ( تزات ) إلى 
الكتابة في التعليق على ما قال وما قالوا . 

وآتا لم آقرآً ما کنب » ولا ما کستب عنه ‏ ولا آحتاج الى قراءته ٤‏ 
ف ليت اة مى سال ها وجات 9 بك نها من نره 
مقال الخصم للرد” عليه » بل هي إبطال لمسألة ظاهرة البطلان » ولا وزن 
لما بقوم لإثباتها من آدكة » فنا استتطیع ( إن ترکت ديني وآخذتها على 
أنها قضية بيان ) أن أقبثح الحسن وأحستن القبيح » كما كان يصنع 
شيخنا الجاحظ » وان أقيم الدليل على وجوب هدم المآذن لأنها لم تكن 
في آول الاسلام » ولأنها تكشف عورات الناس » ولأن مكبترات الصوت 


تغني عنها » وعلى ضرورة منع الأذان » لأن الناس كلهم عندهم ساعاتِ 


عرفون ها الأوقات يزعج المرضى والنائمين » ويسو”ىء 
الإسلام ف عيون السيكاح والأجانب » ومن مصلحة الإسلام تحسينه في 
عيو نهم ليدخلوا فيه » وعلى لزوم منع طبع المصاحف عشر سنين » لأن 
نسخها اليوم كثيرة » وكثرتها تؤدي الى تعطيلها وإهمال القراءة فبها > 
واثخاذ هذا القرآن مهجور؟ » وعلى جواز تحويل المساجد الى مدارس 
E aa.‏ 
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له » مقصورة عليه » ثم نجعلها بعد المدارس نوادي للمحاضرات » ثم 
مسارح للتمثيل » أعني التمثيل الأخلاقي الذي ليس فيه إلا المضاق 
والقيل » فقط لا غير ! 

وكذلك ننقض عثرى الاسلام عثر*وة عروة »> بمثل هذا المنطق 
الشيطافي ٠‏ وللشيطان مداخل عحببة » وقد يحاول هدم الدين بححة 
الدفاع . عن الدين » وقد خر لذلك جماعة من المتسمين بالعلم 
والصلاح » كما سخر شيخا فيالشام فافتى بسقوط فرض الحج بحجة 
آنه لا بد“ فيه من الخضوع لقوانين الكفار » من لصق الصورة على 
الجواز » واثباع طرق المكوس وما لست آدري ما هو الآن » نسيته 
لبعد العهد به »> وسخر آخر فآفتى بآنه لا زكاة في النقد الورقى » لاا في 
الليرة السورية ولا في الجنيه ولا الدينار > ولا ربا فيه » فأسقط الزكاة 
وآحل“ الربا »> وهو بظن آنه قر ”ر آحکام مذهب افير الفا 
في مصر کاد ينسخ وجوب الصیام » والرابع من بلغنا انه يقول ‏ : ل صلاة 
إلا عند التمكين في الأرض ء٠‏ فلم يبق من آركان الإسلام الخمسة > 
إلا شهادة آن لا إله إلا الله » وآن محمد رسول الله » ولا ندري متی 
بر سلإبليس يعض آتباعه المخلصين » خالدمحمدخالدأو القصيمي » فيخفف 
عن الناس » فيريحهم منها ! 

ولولا آننا اتبعنا هولاء » وکل شر جاءنا ( مع الأسف ) من عندهم »> 
فأغضينا عن النساء حتى كشفن الوجه أولا“ » ثم الشعر والنحر > ثم 
الأيدي والأرجل » ثم تجردن على السواحل كتجرةد المرآة لزوجها > 
وأبحنا الربا ففتحنا له المصارف » وحكمنا به في المحاكم ء وآقررنا الزنا » 
وأعطينا الزانيات بطاقات ( هوات ) وفتحنا لهن المنازل » وآقمنا الشرطة 
على ابوابهن لحمايتهن من رجعي ينكر عليهن » والأطباء لدع الأمراض 
عنهن » وإعدادهن لممارسة عملهن » لو لا هذا ما طمع عدونا وعدو الله > 
نتسخیر طه حسين حتى قترح هذا الاقتراج ٠‏ 

٣٢۹‏ س 


ولو كان الذي دعا لهذا إتكليرة أو إفرنسيا لما عجبت » ولكن . 
الذي يدعو إليه مسلم ابن مسلم > ناشىء في الأزهر » والذين يسمعون 
له ونژندونه مسلمون آبناء مسلمين » وهذا کله ( لو فکرتم ) من 
آثر هذه المدارس الأجنبنة ٤‏ التي تراها حیثما ذهبت من دیاز الاسلام 
في دمشق وبروت وعمان والقاهرة وعداد ٠٠٠‏ وفيم حاء ھۇلاء ؟ . 
حبا بنا ؟ ومتی کانوا بحبوننا ويعشقون دعج عيوتنا» وسمرة | 
خدودنا ؟ انم ما حاۇوا إإ لهدم دیننا »> وتحن 'تعث إليمم باولادنا ¢ 
ونعطيهم آموالنا » ليجعلوا من أولادنا أعداء لنا ولديننا » فهل ي العفلة 
آبعد من هذا ؟ وهل رآيتم آو سمعتم آن نصراناً وضع ابنه في مدرسة 
مشایخ ؟ فلماذا نضع آبناءنا ف مدارس الرهبان » ونناتا في معماهد 
الراهيات ۴ ۰ 


إن كل شر نراه » ومنه اهذا الاقتراح » من عمل هذه المدارس > 
وهل تظشون آن مه حسين اقترح الغاء الأزهر من عند تسه ؟ إن طه » 
مذ“ کان طه » بوق الفرنسيين » يدافع عن بلدهم ويدعو إلى قافتهم ۽ 
ویکتب في تمجیدهم » وسفیرتهم في بيه » وهم انما بحاربون الأزهر 

لأن لواء الثورة على الاستعمار »> والحهاد للحرية والاستقلال » إنما 
عقد فيه » وخرج منه » وآنه کان دار القيادة لهذا الجهاد من سنة ٠١۱٩‏ 
الى کل ما كان في مصر وق غير مصر » من ثورة على الظلم وعمل 
للحرية والمجد » وما يريدون من إغلاق الأزهر إلا آن بتفرق طلابه وطلاب 
معاهده ومدارسه » وهم بزیدون على آربعین آلا » ي هذه المدارس : 
التبشيرية منها » كالجامعة اليسوعبة في بيروت والفرير والعازارية . 
وتیراسانتا » والالحادية كالحامعة الأميركية ف یروت وناتها ف مصر 
والشام والعراق واللابيك » والتي في مدرسيها الصالح وفيهم خريج 

(۱) وهي ضجیعته على فراشه . 
۰ س ٢۷‏ س 


هذه المدارس كالجامعات الحكومية في البلاد العريية » ولكن ذلك لن 
بکون آبدا ۰ 
KK *‏ 

هذا ولست آدافع عن الأزهر الوم » لأنه كامل مكمتل » مبرآ من 
العيوب ء٬لا‏ والله » وللأزهر القديم كان آتقى لله » وأحرص على الدين › 
وللا زهر القديم في كتبه الصفراء > وبسطه الممز“قة » وسرجه الخافتة » 
كان أعز“ وأكرم وأحفظ للعلم » وأزهد في الدنيا » وأرغب عن مناصبها 
وآموالها » وآعظم في عيون حاكميها وملوكها » ون کان هذا أكثر ترتيا 
وآفخم مظهر؟ » وکان آهله آطلق عقولا > وآبلغ آلسنة » وآحد أقلاماً 

ولو بقي آهل الأزهر كما كانوا » بطلبون العلم لله لا للدنيا » ويرغبون ' 
فيما عند الله لا فيما عند الخلق » ويعملون لرضا الله ولليوم الآخر لا 
للمناصب والمراتب ولا لرضا السلاطين » لما جرؤ عليهم أحد » ولكنهم 
آرادوا الدنیا فرساهم الله » بواحد من صغار اهلها » بطه حسین › کہا 
رمى العرب لما جانبوا شرعة محمد صلى الله عليه وسلم وتنكبوا طريقه » 
دآذل* الخلق : البهود ! 

ولن بغیتر لله ما بقوم حتی بفیتروا ما باسهم ! 


دروس الديانة في المدارس 


قرآت ( تصرح ) وزير المعارف الذي بيگن فيه أن الوزارة لا تفكر 
في تخفيض عدد ساعات دروس الدبانة بل تبحث في زبادة عددها ء 

وآنا آشكر الأخ الوزبر الدكتور حومد » ولم آکن. آتنظر منه إلا 
هذا » لذلك ترددت في تصدیق ما قله الناس عنه من آنه بريد قصٴ 
هذه الساعات » أو إعفاء الطلاب من الامتحان في الدين ٠‏ ۰ 
وما كتبت هذه الكلمة محرد الشكر بل لأنبثه الوزارة إلى مر 
ما جنها إلا متهة له ولكها تافل عه ٠‏ ليس عند شىء ء اسمه 
علم الديانة »ولا يعرقه غلماء الستلمين وليس في كتبنا كنب" في هذا البلم 
إنما الذي عندنا علم الفقه » وعلم أصول الفقه » وعلم التجويد » وعلم 
الحديث » وعلم التفسير “ وعلم مصطلح الحدىث » وأشباه ذلك من 
العلوم التي آلثفت فيها لاف الكتب وظهر فيها "لاف العلماء » تجمعها 
كلها كلمة ( الدّين ) » كما تجمع كلمة ( الرياضيات ) ف المدارس » بين 
الحساب والهندسة بآنواعها المسحة والفراغية والنسبية والجبر 
والمثلشات وكما تجمع كلمة ( الطبيعيات ) بين الفيزباء والكيمياء 
والتاريخ الطبيعي وعلم النبات وعلم الحبوان » ولو قلنا لمدر س 
الرباضيات آعطيناك ساعة في الأسبوع أو ساعتين لتدرس هذه الماد “ة » 
لصعق من دهشته » وقال : وماذا آصنع بساعتین ؟ هل آد رس فيها 
الحساب آم الهندسة آم الجبر آم ماذا » وكل علم من هذه العلوم يحتاج 
إلى آكثر متها ٠‏ 

فکیف نطالب » مدر ”س الدين آن يوسع ساعتین لدرس هذه 
العلوم كلها ؟ 


ب ۲۲۹ س 


e 


e‏ ۰ من هده المقابلة لأنهم 
تسوتدوا أن يروا الدين دالا في الرة الانية ‏ ولأنمم رإقوا على احترام 
هذه العلوم وتهديمها عليه ۰ 

ولكن هل هذا هو الواقع » آم آنهم هم المخطئون ؟ 

على الدين » من غير معرفة به آو اطتلاع عليه » ولو حلت ما في قوس 
هؤلاء الإخوان » لوجدت آنه ليس للدين في نفوسهم إلا صور مشوهة » 
رسمها يعض من عرفوا من 'جهلة المشايخ ومن سخفاء العامة الذين 
يد“عون التدرئن والصلاح » ولقد صرح لي بهذا الأستاذ ساطع الحصري 
في حدیث طویل کان بيني وپینه في مصر سنة ۱۹4۷ بحضور الأستاذ 
0 نهاد القاسم » ونشرته في يومه ۰ 
ونحن قر بهذه المبادىء العربية التي تقول بفصل الدين عن العلم 
والدين عن السياسة ء إنها صحيحة بلا شك » بشرط آن هم معناها. 
عند من وضعوها » ` XK‏ 

إن العربيين الذين وضعوا هذه المبادىء هصدون بالدین ما يحدك | 
صلة الإنسان بالله » ومن هنا قالوا : ( الدين لله والوطن للجميع ) › 
وفحن تقول مقالتهم وتقصل ين الصلاة والصيام ‏ وبين السناسة 
والعلم » ولكن الإسلام ليس ديا فقط بحدّد صلة الإنسان بالله » بل 
هو دين وتشریع وقانون دولي وآخلاق » وهو يحد"د صلة الأفرادبعضهم . 
ببعض » وصلة الأفراد بالدولة »> وصلة الدولة بالدول الأخرى » ويرسم 
طرق الأخلاق والسلوك » فالإسلام إذن ليس ديا لتطق عله هذه 
القواعد » بل هو نظام كامل للحياة لا يشابهه في هذا دين من الأديان 
التي يتبعها البشر . e‏ 


س (٣۰١‏ س 


منها للدين فقط كالعباداٽت وهذا للمسلمين وحدهم ٤‏ وقسم هو من 
الثقافة العامة » كفهم القرآن باعتباره النص البياني الأول في اللفة 
العربية ودراسة الفقه الإسلامي في المعاملات باعتباره أكبر مصدر 
تشريعي ف العالم بكثرة نظرياته اوعمقها ء ولان غين .المي من آم 
وروا تدرسه آوفى دراسة وتعرف قدره » والعنابة بنصوص الأحاديث 
ولو من الناحية البيانية فقط » وما إلى ذلك من العلوم الإسلامية التي 
یجب آن یدرسها في رآبي الملسلم من الطلاب وغير المسلم » للسبان وللخلق 
٠‏ وللشقافة » آي اللعربية التي نشترك فيها جميعا » ولأنها تراث قومي 


أ 


ww 


لا يختلف فيه مسلم عن نصراني » ولأن أعلام النصارى وفصحاء هم 


وآهل البيان فيمم كاليازجيين والبستانيين وفارس الخوري وبشارة 
الشاعر وآمثالهم ما بلغوا هذه المنزلة التي تقصر دون بلوغها الممم إلا 
الأنهم تآد“بوا ادب القرآن والحديث وآخذوا من بيانهما > وما ضر 
الأستاذ فارس بك آنه مطلع على الثقافة الإسلامية أكثر من كثير من 
أهلها بل عه ذلك » وزاده شهرة في الناس » فلماذا لا يدرس الطلاب 
جمعاً هذه العلوم ؟ لا ماتعكق منها بالدین الإسلامي وبالمبادات ¢ 
٢‏ فهذا للمسامين وحدهم ٠‏ + بل ما تكصل منها بهذه الثقافة الغو ةوالعقلية 

وإذا کان الطلاب المسيحيون يكرهون آن بقرؤوها على المشايخف دروس 
الدين » فإن في غير المشايخ وان في المستشرقين حتى الأجائب منهم من 


٠‏ يستطیع ان برهم هذه العلوم ء آقول هذا لیعلموا آننا لا نرید بها آن 


تضطرهم إلى ما يكرهون » ولا نحتال عليهم بها لنجبرهم على الدخول 
في الاسلام » وانه ليس لهذا الكلام ظاهر وباطن » ما فيه إلا ما يدل 
عليه ظاهره » وحين بطلع هؤلاء ( التقدميون ٠‏ ) الذين راهم 
الأجانب على اعتبار الإسلام ( بعبعا ) مخيفا » وشيئا عتيقا رجعيا » حين 
٠‏ بطلعون على الإسلام الحقيقي » لا الإسلام الذي صوره لھم بعضٍ 


ب إ۳ س 


ba 


4 


المشايخ أو رآوه في بعض الكتب المتأخرة » بسعون هم آتفسهم إلى 
تملك علوم الالام ء' يمى إليه النصارى للعلم لا للدين ¿ ومن لم 
يصدق فليسآل الأستاذ الكبير فارس بك الخوري عن قيمة الثقافة 
الإسلامية وعن أثر القرآن في الفصاحة والبيان ٠‏ 


كلمة فى المعجزات والكرامات 
نبت سن ۱۹٤١‏ 


هذه كلمة موجزة أحب أن أخاطب بها عقول هذه الفئة الملحدة منا ء 
على علمي بهوان العقل عليها وخفگته في ميزان هواها » وما عکمتنيه 
الأيام من آن هؤلاء الملحدين بقولون ( العقل ) و و ( العقل بقضي ) 
ولا معنى لذلك عندهم إلا أن الذي ( يقضي وبقول ) إنما هي الكتبِ 
التي قرؤوها مترجمة أو بلسان هلها ٠‏ 

وآن الحق ليس الذي ابل الباطل > ولكن الحق عندهم ما جاعم 
من حیث تغرب الشمس » وما کان سنده خلوا من کل اسم شرقي ۰ 

وإلا فخبترني في آي عقل يستقيم للملحد المنكر الخالق » أن ينكره 
باللسان الذي منحه إتاه ذلك الخالق ؟ 

أم تبلغ به الففلة آن دتعي آنه هو الذي صنع لسان قسه » ووضع 
هذا العقل في رأآسه ؟ : 

انها ڈ YE‏ 

إما أن تتكون قد خلقت تمسك وهذا أوهن ( الفروض ) وأهونها . 
واما أن بكون قد خلقك ما ترى حولك من ( المخلوقات ) فيعطيك 
العقل جيل" لا عقل له أو بحر أو نجم + . 

آو أن تقر“ أن في الوجود وا ای افدر اال ا 
والجمال المطلق » والكمال الكامل وذلك هو الله » فتكون مومنا باله ! 

ولننآت إلى موضوع المعحزات والكرامات » وخوارق العادات ٠‏ 


۳ س 


آلا نجد آن عددا عديدا من ناشئة المسلمين نكرها ولا يصرح 
بالإیمان بها » ولیس لدیه برهان ولا سناد عقلي بعتمد عليه في إتکارها » 
إل“ قوله » ان للكون قوانين وسننا مستمرة على حالها » لا بعتريها 
تبديل ولا تغيير فالعصا إن آلقيتها لا تكون إلا عصا » والجبل يخرج 
تراب وحجارة لا يخرج نوق ولا جمالا › فمالکم تزعمون آن عضا 
موسى اقلبت حين آلقاها حَيئة عظيمة » ولا يكفيكم انقلابها حتى 
تقولوا انها كانت تلقف ما كان افك السحرة » وما لكم تزعمون آن 
ناقة صالح قد خرجت من الصخرة وما في سنن الكون كلها أن ناقة 
تخرج من الصخر » إتا لا نصد”ّق ما تزعمون ٠.٠٠‏ 

وتفول نحن » إا نساتم آن لله عز وجل سننا في هذا الكون » وان 
هذه السنن دائمة مستمرة » ولكنا نعلم آن الله هو الذي وضع هذه 
السنن والقوانین » من غير ملجیء ولا موجب ولا رقیب ۰ | 
وآنه لو شاء لجعل مكان ( جذب الأرض ) دفعا إلى العلاء » 
فان قانون السقوط عدما لا وجودا» وکان سقوط التفاحة من يدر 
( تبوتن ) على الأرض حدة خارة للعادة ٠.»‏ 

وإذا کان الله قد وضع هذه القوانین پرادته واختیاره » فلا مانع 
عندنا يمنعه من أن قف قانونا منها مرة أو مر “ات لحكمة هو 
بریدھا إذا صح“ عندنا آن الله خبرنا بذلك عن طريق الوحي ء 

ومعنى ذلك آن المستحيل عندنا على نوعين » ( مستحيل في العقل ) 
وهذا ما لا تتصو“ر العقل وجوده آبدا كاجتماع النقيضين مشلا 
( الوجود والعدم ) في آن واحد بالنسبة إلى شخص واحد و ( مستحيل 
في العادة ) وهذا ما بتصور العقل وجوده ولکنه لا براه مالوفا » 
کانقلاب عصا موسى حية » وكالإسراء بالنبي صلى اله عليه وسلم 


٣۴‏ ب 


من مكة إلى القدس ‏ » وليس للعقل إنكاره إذا ج الخبر به »› 
ولو استبعده آكابر المفكرين في عصر من العصور »› والدليل على 
ذلك انه لو خر مخبر آساطین علماء الطبيعة قي القرن السابع عشر 
وآکایر علماتها بومئذ بخبر المدياع آو السينما الناطقة ووصفها لهم 
لكذ"بوه وآنكروا کلامه » ورآوه ا > آفکان المذياع إذن 

مستحيلا“ عقلي في القرن السابع عشر ثم صار الآن ممکنا » آم كان 
متخا في العادة » والمستحيل في العادة قد تمر الأبام فيصير من 
الممكنات ؟ ۰ 

هذا » وان المسلم حين قتيل الإسلام واکخذه دنا قد اقر“ 

( ضمنا ) بصحة الوحي وصدق ما اشتمل عليه القرآن » لأن القرآن 
۰ وحدة لا تز » ولیس یمکن للمسلم آن یؤمن ببعضه ویکفر ببعضهء 
۰ فإنکاره شيا مما جاء في القرآن كالإسراء مثلاً ۾ لا شك آبدا في آنه 
رجوع منه عن ذلك الإقرار وخروج من الإسلام ٠‏ 


Xx xXx x 


ولا مت“ في وهم قارىء لكلمتي آن على السام آن يسام بکل 
ما قال له آنه معجزة » آو کرامة » آو آن يؤمن بما يذاع في بعض 
الرسائل المطبوعة على آنه حديث المعراج وفيه أن سماء من ذهب آو 
: سماء من فضة وآن بابها على هندسة كذا وشكل كذا» ولكن على 
المسلم آن ومن بإمکان ( جنس ) المعحزات والكرامات لأنها واردة 
في القرآن » ككرامة التي دخل عليها زكريًا المحراب » وكرامة الذي 
(ا) وكل واحد منا اليم بستطيع ان ينتقل من مكة إلى القدس 


بالطيارة في ساعمات > فدل؟ على ان مابراه الناس في زمن من الأزمان 
مستحيلا في العادة يمكن أن کون واقعاً ٠‏ 


٣١‏ س 


عنده * من الكتاب » ويؤمن ( بافراد ) المعجزات والكرامات التي ٠‏ 
جاءت في الكتاب والسنة التي تفيد العلم ء أما الكرامات التي يرونها 
الناس فخبر “ بحتمل الصدق والكذب فإن لم تصح عنده كرامة مسن 
الكرامات المووية وانكرها فلا شيء عليه مادام مؤمنا بإمكان وقوع 
جنس الكرامات ٭ 
هذا هو الحكم الإسلامي في الخوارق فهل يرى فيه الماكرون 
الجاحدون ما يناقض العقل أو يرهقه » وهل يتعارض مع ألعلم ؟ وهل 
يطمئنون إليه آم هم نتظرون آن باتيهم على لسان واحد من آهل 
( هذاك الصوب ) ليكون حقا مقبولا ؟ 


٣۳۹‏ بے 


